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. إل ل وى 
#ر .ا رفير 
إننا مديئوث بإماننا هذا القديس العظيم الذى كرزقى بلادنا باسم المسيح » وسفك دمه 
الطاهر على أرضنا من أجل توصيل كلمة الرب إلينا . 


ونحن مديئون أيضاً هذا القديس الذى كان أول من كتب لنا إنجيلاً يسجل فيه حياة 
السيد المسيح وأعماله وفداءه للبشرية . 


ونحن مدينون هذا القديس الذى تسمت أول كنيسة فى بلادنا على إسمه , وفيها دُفن 
جسده الطاهرء ومن عند ذلك الجسد كان البطاركة يختارون . وكان أول عمل لهم هو 
التبرك بقبره » واحتضان رأسه الطاهرة وإلباسها كسوة جديدة . 


هذا القديس العظيم الذى بشر باسم المسيح فى مصرء وق ليبيا ٠‏ وق 
فبرص : وق بعض بلاد آسياءوق رومه وبعض بلاد أوروباء وتكرمه كثيراً 
فيئيسيا » وتلتمس بركاته مدن وبلاد عديدة. 


هذا الرسول , والكاروز , والإنجيل . والشهيد , ناظر الإله » الذى كان بيته أول 
كنيسة فى العالم ( أع ١1١ : ١‏ ) . وفى بيته أسس الرب سر الافخارستيا وفيه أيضاً حل 
الروح القدس على التلاميذ . 

هذا القديس » صائع الكثير من المعجزات » الذى يُرمز إليه بأسد ء وهذا الأسد أيضاً 
هو رمز إنجيله وطابعه ... 1 

كم كان أشد تقصيرنا نحو هذا القديس ف الماضى ... ولكننا الآن نحاول بكل 
ما نستطيع أن نكرمه من كل قلوبنا» كأب لجميعنا ... 

استقبلنا رفاته باحتفال عظمم » وبئينا الكاتدرائية الكبرى على إسمه» وكثرت على 
إسمه الكنائس الجديدة فى كل موضع » و بخاصة فى بلاد اللهجر, حيث يفتخر أبناؤنا فى 
الخارج بأنهم أبناء هذا الكاروز العظم ... 


وأطلق اسمه على أول أسقف ننا فى فرنسا : 
وأصبحت أعياده ذ كرى طيبة تبعث فى القلب إحساسات عميقة ... 


على ان أجمل عا نقدمه هذا الكاروز العظي » هوأن نتبع طر يقه . ونكثل عمله 
فى الكرازة والتبشيرء متذكر ين جهاده من أجل الإيان . وأسفاره الكثيرة » 
وخدماته فى قارات العالم الثلاث المعروفة وقتذاك . وتعبه وهو يسير المسافات 
الطويلة ماشياً على قدميه » حى تمزق حذاؤه ... 


فلتكن روحه معنا . وليعطنا الرب أن نسير مع هذا الرسول على الطر يق . فلا ثفتخر 
باطلاً بأندا أبناء القديسين , دون أن تعمل عملهم , مكلين رسالتهم ... 


وهذا الكتاب , ما هو إلا لون من العرفان بالجميل نحو كاروزنا العظي » وتعر يف 
لأبنائه المنتشر ين فى أقاصى الأرض بسيرته الطاهرة التى جاهدت وتعبت من أجل توصيل 
الإمان إلينا . 


وضع هذا الكتاب سنة 19548 ء فى مناسبة رجوع رفات مار مرقس إلى مصرء 
وتأسيس الكاتدرائية المرقسية الكبرى بنطقة الأنبا رويس ونفذت طبعته من ذلك 
الحين » واعيد طبعه مرة أخرى ونفذت طبعته منذ زمن ورأينا من الفائدة أن 
نعيد طبعه مرة ثالثه ... 


نشكر كل من تعبوا معنا فى صدور هذه الطبعة » وفى مقدمتهم أسرة مطبعة الأنبا 
رويس <( الملحقة بالكاتدرائية الكبرى » . 


شنووه الشالث 





جودى له صفة أئمية : 


القديس عرقس هو يبودى من سبط لاوى )١(‏ . بشر بين اليهود والأمم » وبين الأمم 
بالأكثر . وهويحمل إسمين : إسماً يهودياً ( يوحنا ) » وإسماً أمياً ( مرقس ) , وإسمه الأممى 
هو الأكثر شهرة . وعلى الرغم من أنه يبودى الأصل ء إلا أنه ولد فى إقليم أثمى » فى قارة 
أفريقيا . فهو إذن رسول أفربقى المولد » ولد فى كيرين ( القيروان) عم6م© إحدى 
الخمس مدن الغربية فى اقليم ليبياء فى بلدة تدعى أبرياتولس (5) . 


إسماك : 


إسمه البيودى ( يوحنا ) معناه الله حنان أو الله حنون (5) . وقد دعى بهذا الإسم 
وحده فى موضعين من سفر أعمال الرسل ( أع م١‏ : ه , "1 ) . 


وإسمه الرومانى ( مرقس ) معناه ( مطرقة ) (؟) . وِلم يكن هذا الإسم مألوفاً بين 
اليهود (”) . وتاريخ يوسيفوس كله لم يذكر فيه بهذا الاسم سوى يهودى واحد هو ابن 
أخى فيلو('). وقد دعى رسولنا باسم مرقس وحده فى كل رسائل القديس بوئس ( كو 
4٠١ :4‏ فى 414 ؟اتى 4: .)١١‏ والقديس بطرس (١بط‏ 8: )١8‏ وى صفر 
أعمال الرسل (أع :1١89‏ 4"). 





. عنسى يوصنا ص 6 .465 .م عامبوع08 دتملو5 وم[ - 1 
؟ - ساو يرس بن المقفع : تاريخ البطاركة , السيرة الأولى وقيل أنه ولد فى أدرنابوليس (درنه 
حالياً متعوط ) ى 

.68 .1 .آهل رلعقناطن) سمتأعتعطت عط 6ه م1115 كأكمطء5 - 3 
للنط] - 4 

.45 بم عأطلظ عط 6ه ,غ210 :*دومنمومة] - 5 

5:1 صم 1 : 8 :18 يكوث - 6 


على انه فى ثلاثة شواهد من سفر آعمال الرسل ( أع ١١‏ : ؟١‏ ؛ أع 1١‏ : 55 ؛أع 
6 إجتمع له الإسمان معء أو الاسم واللقب . فقيل عنه « يوحنا الملقب 
مرقس » أو « يوحنا الذى يدعى مرقس » . 


ناوعنوت آل اوناع رام ل ناته للم تتوكون ] 
111 بجع 6نامع بام 


ع 5 3 
أسرة متدينة : 
نشأ مرقس فى أسرة متدينة » كان لكثير من أفرادها صلة بالسيد المسيح نفسه . 
فأمه مريم ؛ كانت إحدى المريمات اللاثى تبعن المسيح . وكانت إحدى المريمات 


اللائى ذهين إلى القبر . وكان بيتها مكاناً لصلاة المؤمنين واجتماعاتهم فى عصر الرسل ( أع 
1 .. وكانت هذه المرأة التقية ذات اعتبار بين المسيحيين الأولين (9) . 

وأبوه أرسطو بولس هوإبن عم أوإبن عمة زوجة بطرس الرسول . 

والقديس مرقس يمت أبضاً بصلة قرابة للقديس برنابا الرسول أحد التلاميذ 
السبعين (") . وفى ذلك قال بولس الرسول لأهل كولوسى : « يسلم عليكم أرسترخس 
المأسور معى . ومرقس إبن أنحت برنابا » ( كو 4 : )٠١‏ . غير أن بعض الترجمات 
اليونانية واللاتينية والقبطية لا تذكر عبارة « إبن أخحت برنابا » وإما « إبن عم 
برنابا» )١(‏ » ولعل السبب فى هذا هوإتساع بعض الكلمات اليوذانية لأكثر من معنى ... 

والأنبا يوساب أسقف فوه فى كتابه ( تاريخ البطاركة ) يذكر أن مار مرقس يمت 
أيضاً بصلة قرابة لتوما الرسول ... 


هذه الأسرة المتدينة ذات الصلة الوطيدة بالسيد المسيح » أوجدت وسطاً دينياً 





/ا- جورج بوست : اموس الكتاب حا لاص 555 0 

4- أبن كبر : مصباح الظلمة : الكتاب الرابع , 

ه- يذكر ابن كبر أيضاً أن مرقس هو ابن عم برتابا , ولجرجس فيلوئاؤس عوض بحث طويل عن 
هذا ا موضوع يتعرض فيه للكلمة اليونانية ج0اإاع/1© والكلمة اللاتينية كدن«طمعده© والكلمة 
القبطية كارح 097 وعد 71 

اقرأ أيضاً كامل نخلة عن مار مرقس ص +١‏ » ص 4١‏ . 


عا 


صالاً نشأ فيه الشاب مرقس . 


وقد ذكر الأنبا ساو يرس بن المقفع أسقف الأشمونين فى تاريخه المشهور لبطاركة 
الاسكندرية . أن مرقس الرسول ولد من أبو ين تقيين عارفين بالناموس والأنبياء . 

أما خاله ( أو إبن عمه ) برنايا » فكان من أول الذين باعوا أملاكهم وعاشوا حياة 
الشركة مع الرسل . وفى ذلك يقول الكتاب : « و يوسف.الذى دعى من الرسل برنابا 
- الذى يترجم إبن الوعظ ‏ وهو لاوى )١١(‏ قبرصى الجنس , إذ كان له حقل باعه وأقى 
بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل » ( أع ؛ : 5 ) . وقد شهد له سفر أعمال الرسل 
بأنه : « كان رجلاً صالحاً ومتلئاً من الروح القدس والإيمان » ( أع :1١‏ 14). وقد 
اخقاره الروح القدس تعمل الكرازة مع بولس , حينا قال الروح للرسل : « افرزوا لى 
برنابا ؤشاول للعمل الذى دعوتها إليه » ( أع ©( : ؟) . 


مرقس . وعل حد تعبير الكتاب : ١‏ وكان معهها يوحنا تعادماً » ( أع م١‏ : ٠‏ ) . 


مولده ونشأته : 


ولد يوحنا فى القيروان فى الخمس مدن الغربية » حيث كان يعيش أبوه وعمه . وكانا 
غنيين و يشتغلان بالزراعة . كيا كانت أمه عوسرة. لذلك أحسنت تثقيفه » وعلمته 
اللغات اليونانية واللاتينية والعبر ية »)١١(‏ فأتقنها جميعاً و برع فيها )١١(‏ . وكذلك ثقفته 
من الناحية الديئية » فدرس كتب التاموس والأنبياء . ولعله بسبب هذه الثقافة 
الواسعة التى تمتع بها مرقس يظن البعض أنه كان مترجاً لبطرس الرسول فى 
كرازته (!!) مما سنرجع إليه فيا بعد . 


ويقول التاريخ ان بعض القبائل ال همجية المتبربرة هجمت على أملاك أسرته فى 
القيروات ونهبتها » وكان ذلك فى عهد أوغسطوس قيصرء فاضطرت هذه الأسرة الصالحة 





. لعل هذا مما يثبت أيضاً أن مرقس كان هومن سبط لاوى‎ ٠ 
. برمودة‎ ٠١ ستكسار‎ - 
. ) كما يروى أنبا ساو يرس أسقف نستروه ( من القرن التاسع‎ 


15 


إلى الهجرة » فهاجرت إلى فلسطين . وكانت قد إستقرت هناك عندما بدأ السيد المسيح 
خدمته 15) . 

وهكذا رأى مرقس السيد المسيح , وانضم إليه » وصار من تلاميذه . وكذلك تبعت 
الرب مريم أم مرقس , واستضافته فى بيتها » وكانت من النسوة اللائى خدمنه . و يقول 
التقليد إن مرقس اشترك فى عرس قانا الجليل حيث عمل الرب أولى معجزاته (يو ؟) . 
وكان من التلاميذ الذين استقوا من ال ماء المتحول خمراً )١9(‏ , 





م#؟ ‏ مساو يرس بن المقفع تار يخ البطاركة . 
4 إبن كبر مصباح الظلمة : الكتاب الرابع , 
١‏ 





لا يوجد بيت نال شهرة أكثر من بيت مار مرقس : فيه أكل السيد المسيح 
الفصح مع تلاميذه الاطهار؛ وفيه غسل أرجلهم ؛ وفيه أعطاهم عهده جسده ودمه 
الأقدسين . وفيه اختفى التلاميذ قبيل القيامة . وفيه حل الروح القدس على 
التلاميذ وتكلموا بألسنة . كبا كان هذا البيت العظي هوأول كنيسة مسيحية فى 
العالم . واحدى قاعانه هى علية صهيون المشهورة ... 

وكيا تورد هذه الحقائق جميعاً , كل مراجعنا القبطية التاريئية , كذلك تؤكدها كتب 
الكائوليك والبروتستانت وكافة الطوائف الأخرى . 


ومن الشهادات على هذا ما ذكره الأب بول دورليان شينوفى كتابه ( قديسو مصر) 
حيث قال : إن مرقس عرف باسم ابن مريم [ جارة ومضيفة المسيح ] وإن [ بيت مريم 
حيث أحتفل المسيح بالفصح الأخير(٠)‏ كان على جبل صهيون على صخرة كبيرة ] . 

ومن الشهادات الواضحة ما سجله الكاردينال بارونيوس ( من أشهر علياء الكاثوليك 
فى القرث )١1‏ حيث قال عن بيت مار مرقس إنه : [ كان محط رحال المسيح 
وتلاميذه : ففيه أكل الفصح معهم ؛ وفيه اخنفوا بعد موته ؛ وق علية منه حل 
علييم الروح القدس . وقد كان هذا البيت أول كنيسة مسيحية ] )1١(‏ . 

وهذه الحقيقة عينها يذكرها ثيئودسيوس من كتّاب القرن السادس فى كتابه عن 
الأرض المقدسة الذى نشره عغة م1106 وأسمه : 

. ( 20 .م 43 ) عوععمصوة عومعع1 بنزة عد 





496 .م رعأمزعظ'ل فخدلة5 وع.] +15 
5 - فرنسيس العثر : مجحلة الصخرة سنة ١58١‏ ص. ١١8‏ كتاب ( التار يخ الكنسى لفلادمير 


جيته ج ١‏ ص 4ه؟, ص 706 مختصر تار يخ الأمة القبطية ( سليم سليمان- فرتسيس العتر) 
ص 9/14" , 


1 


وقالت دائرة الممارف البر يطانية )١7(‏ ان بيت مار مرقس كان مركزاً للحياة المسيحية 
ى أورشلم : 


ولأن السيد المسيح صنع الفصح فى بيت مار مرقس » لذلك أججع العلياء على أن مار 
مرقس كان هوالرجل حامل جرة الماء الذى عناه الرب بقوله لتلميذيه : « إذهبا إلى 
المديئة , فيلاقيكا إنسان حامل جرة ماء . إتبعاه . وحيعًا يدخل فقولا لرب البيت : ان 
المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذى . فهو ير يكنا علية كبيرة مفروشة 
معدة » (زمر؛!: 15-١‏ إولو؟!: ١75-1٠١‏ ). 


وقد أشار إلى هذا الأمر الكسندر من كتّاب القرن السادس فى كتابه 
0 .م 13 عموطفوعو8 110 ملصمة 


هذه العلية التى فى بيت هرقس » هى الى كان بجتمع فيا تلاميذ الرب 
« يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلية مع النساء ومريم أم يسوع ومع اخوته » 
وهى التى قصدها الكتاب بقوله : « وما دخلوا صعدوا إلى العلية التى كانوا يقيمون 
فيا..» (أع :١‏ **دء .)١4‏ 


وف هذه العلية حيث كانوا مجتمعين » حل عليهم الروح القدس (أع ١:9‏ 
؛) ؛ « وملا كل البيت » ... « وامتلاً الجميع من الروح القدس ء وابتدأوا يتكلمون 
بألسنة ... » و بالتالى يكون هذا البيت المقدس قد شهد بدء قيام الكنيسة الأول ... 


لذلك ليس عجيباً أن يكرس هذا البيت للرب ويصبح أول كنيسة . وهكذا 
عندها خرج بطرس من السجن بواسطة اكلاك , لجأ إلى هذا البيت مباشرة . وكا يقول 
عنه الكتاب : « جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس , حيث كان 
كثيرون مجتمعين وهم يصلون » ( أع ١9‏ : ؟١‏ ) (15) . 

هذه البيئّة الروحية العجيبة ؛ أى إنسان تقدمه لخدمة الرب ؟!1 إنسان ينشأ فى 
حضن هذه الأم القديسة » ووسط أقارب من رسل المسيح » وفى هذا البيت الذى دخله 
الرب , وقدم فيه جسده ودمه , والذى ملأه الروح القدس .. 





عاعةك14 : .له 5خ[ 1 الع سبعمظ8 - 17 
م ملاحظة : من جهة مصير هذا البيت أنظر الفقصل الأخير من هذا الكتاب , 


1١5 


أى إنسات تقدمه هذه البيئة سوى ناظر الإله مار مرقس الإنجيل » الذى انضم إلى 
تلمذة الرب ؛. وصار من خاصته , وأختاره الرب ضمن ثلاميذه السبعين ... 






أ أراء المؤرخين : 

جميع مؤرخى الأقباط فى كافة عصورهم أججعوا على أن مار مرقس كان من السبعين 
رسولاً الذين ذكرهم لوقا الإنجيل ١ :٠١(‏ ؟١).‏ ليس فقط كتاب عصرنا 
الحاضر 2)١1(‏ وإما أيضاً مؤرخو العصور الوسطى أيضاً . فقد ذكر هذه الحقيقة ساو يرس 
بن المقفع أسقف الأشمونين فى القرن العاشر ('') وقد وضعه ابن كبر فى قائمتين بأسماء 
السبعين رسولاً إحداهما نقلاً عن الأصل القبطى , والثانية نقلاً عن اليونافى (1") . 

وذكر هذه الحقيقة أيضاً المقريزى ؛ من مؤرخى المسلمين فى العصور الوسعطى 
فقال : [ ومن هؤلاء السبعين مرقس الإنجيل . وكان إسمه أولاً يوحنا . وعرف ثلاثة 
ألسن : الفرنجى والعبرافى واليونانى ] (11) . 

وكذلك ابن الصليبى أسقف أمد ( سنة 1١49‏ ) ذكر أنه [ من جوقة الإثنين 
والسبعين ] (19) . 

ومن الآباء الأول ذكر هذه الحقيقة القديس ابيفانيوس أسقف قبرص فى كتابه 
ضد الفرطقات ( ١ه‏ : ه) . وذكرها من قبله العلامة أوريجانوس فى أواخر القرن الثافى 
وأواثل الثالث فى كتابه عن الإمان بالل » فقال إن مرقس كان من تلاميذ الرب السبعين 
الذين شرفهم بالرسالة(؟؟) . 





9 - انظر ؛ الأنبا ايسيذيروس ؛ حبيب جرجس » هنسى يوحنا » فرئسيس العتر, كامل صالح 
نخلة, إيريس ال مصرى . 

. تار يخ البطاركة : السيرة الأول‎ - ٠١ 

. مصباح الظلمة : الكتاب الرابع‎ ١ 

؟؟ انظر : القول الابر يزى للعلامة المقر يزى ( طبعة سنة ١8494‏ ) ص 18 . 


0 تفسير إنجيل مرقس (١‏ المقدمة ) . ,810 ماعط مت ماع28 ع2 - 24 


ومن غير الأريوذ كس ند أن المشرق فى مقدمة تفسيره لإنجيل مرقس يقول إنه : 
[ دعى للتلمذة برفقة السبعين تلميذأ » وسمى الثيئوفورس أى حامل الله ] . 

وشينو ( الكاثوليكى ) فى كتابه ( قديسو مصر ) ع:طثرعظ “ل 5منو5 1.65 يلقب 
مرقس رع مه , 
ب فى طقوس الكنيسة : 

إن لقب هذا القديس الثابت فى كل صلوات الكنيسة وتسابيحها هر « مرقس 
الرسول » (*") 06 6902 77/8:710 

وهناك لقب آخر نجده فى كتاب الابصاليات , فى أبصالية واطس (5') , وهو 
« قلميذ المسبح » 7/7326 +277 ©/3.62/71 31/14 لل 
وهذا اللقب عينه « تلميذ المسيح » يتكرر فى لحن للقديس فى كتاب القاجيد 
السنوية  )5"(‏ 

ونلاحظ أننا فى قراءة إنجيله » نقول فى مقدمته : « فصل شر يف .من إنجيل معلمنا مار 
مرقس البشير والتلميذ الطاهر» . 

وهكذا نتمسك باستمرار بكونه رسولاً وتلميذاً للرب . 


وفى عيد القديس فى “٠‏ برمودة » نجد كل القراءات عن إختيار الرسل . وعملهم 
وسلطاتهم (*") , 

ومن الشهادات البارزة جداً العميقة الدلالة على اعتقاد الكنيسة فى أن مار 
مرقس هو أحد السبعين تلميذ » الإغجيل الخاص به فى دورة الصليب والشعانين . 
حيث يقرأ أمام كل أيقونة ما يناسيها من الفصول : أمام أيقونة الملالك ما يخص الملائكة » 
وأمام أيقونة الشهيد ما يخص الشهداء ... إلخ . وعندما نصل إلى أيقونة مار مرقس تقرأ 
راجع فى هذا الكتاب فصل ( مار مرقس فى صلواءت الكنيسة وطقوسها ) , 
كلا هن ص ”١1د‏ دص 5١١١ا.‏ ماما دص ا؟طاد ص "15. 
8 - راجع ل هذا الكتاب فصل ( مار مرقس فى صلوات الكنيسة وطقوسها ) . 
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الكنيسة فصل الإنجيل من ( لو -1١ 7٠١‏ ؟1 ) الذى أوله « و بعد ذلك عين الرب سبعين 
آحرين أيضاً , وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه... » . 

واخوتنا الكاثوليك يعترفون هم أيضاً برسولية مرقس الرسول . وهذا واضح من كتاب 
الئيئوتوكيات (15) حيث يقولون فيه : 

أ « مرقس ء أيا الرسول الإنجيل ... بك تباركت جيم قبائل الأرض ء و بلغ 
كلامك إلى أقاصى المسكونة » . وهذه العيارة الأخيرة المأحوذة من ( مزه : ؛ ) تعطى 
فكرة عن أن مرقس الرسول رسالته مسكونية أكثر منها مكانية . 

ب ١‏ ثلاثة أسراء سماوية أنت نلتها يا مرقس ء المتكلم بالإلهيات , والإنجيل » 
والرصول . وقد نلت ثلاثة أكاليل يا حبيب المسيح : إكليل الرسولية » وإكليل 
الشهادة » وإكليل الإنجيل » . 

ج ‏ « رفقاؤك الرسل يفتخرون بك . ونحن نفتخر بك وهم » . والعبارة الأول 
« رفقاؤك الرسل » ع 702.0  1/2:7706‏ ريرق يشرعيد 
تجعله فى نفس صفوف الرسل » تر بطه بهم رابطة الزمالة وليس التلمذة ... 

ألبين عجيباً يعد كل هذا 55 


فعم , أليس عجيباً بعد كل هذا , أن نقرأ عبارة منسوبة إلى بابياس أسقف 
هيرابوليس يقول فها عن القديس مرقس إنه : [ لا سمع الرب ولا تبعه ]!! ثم أليس 
عجيباً بالأكثر أن ينقل عن بابياس مؤرخون آخرون ؟! 

كيف هذا وقد كان مرقس يستضيف الرب فى بيته » وكان هو نفسه من تلاميذه» 
وكانت أسرته كلها من أتباع المسيح . وآخر بيت نخرج منه الرب إلى جثسيمافى ثم إلى 
الجلجثة هو بيت مرقس ... 


كذلك يجمع كل عاء الكتاب المقدس على أن مرقس الرسول هو الشاب الذى تبع 


4 - طبعة رومة للأقباط الكاثوليك ‏ شهر كييك من ص ١/6‏ - ص 107 ؛ أنظر بخصوص ذلك 
ما كتيه الأستاذ فرنسيس العثر_ محلة الصخرة سنة 148١‏ ص 1١١8‏ ص .,٠١9‏ 


7و1 


المبيح عند القبض عليه « وكان لابساً ازارأً على عر يه » فليا هاجمه الشبان هرب عر ياناً 
(مر؛»١ا:‏ ١ه‏ ل ١5ه).‏ 


مظلوم هذا القديس العظم مع أمثال هؤلاء المؤرخين . لذلك » لكى تحمى الكنيسة 
أبناءها من هذه المغالطات التاريخية » أصرت أن تلقب مار مرقس باستمرار بلقبه المعروف 
لنا جيعاً ( ناظر الإله ) © 02/810 6 © 





إن أول شخص جذبه مار مرقس إلى الإيمان هو أبوه ارسطوبولس » فلقد حدث أنها 
بينا كانا سائر ين فى طر يقهها إلى الأردن أن لاقاهما أسد ولبؤة فى الطريق . فعرف 
أرسطوبولس أن نهايته ونهاية إبنه مرقس قد اقتربت , فقال له : [ إهرب يا إبنى لتنجو 
بنفسك , واتركنى أنا لينشغل هذان الوحشان بافتراسى ] . 

فقال مرقس لأبيه : [ إن المسيح الذى بيده نسمة كل مناء لا يدعهها يقعان بنا ] . ثم 
صلى قائلاً : [ أيها المسيح إبن الله اكفف عنا شر هذين الوحشين , واقطع نسلهها من هذه 
البرية ] . واستجاب الله صلاته فى الحال . فانشق الوحشان » وانقطع نسلهها من تلك 
البرية . 

وكان لتلك المعجزة أثرها السر يع المباشرء فآمن أرسطوبولس بالمسيح (:”) على 
يد إبنه مرقس ؛ وأعلن له إيانه . وهكذا كان أول شخص جذبه هذا القديس إلى 
الإممان هو أبوه » الذى قيل إنه مات بعد إمانه بقليل (7") , 

وكيا صحبت ال معجزة كرازة مار مرقس فى هذه الواقعة , كذلك صحبته المعحزات فى 
كرازته فى الخمس مدن الغربية ومصر كها سترى فيا بعد . 
"٠‏ ابن كبر: مصباح الظلمة : الكتاب الرابع . 
"١‏ - كامل صالح نخلة : مار مرقس البشير ص 48 , 
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شيك مار مرقس : 

أخذ أسد مار مرقس شهرة كبيرة » وأصبح عنصراً ظاهرأ فى جميع صوره . وهو إما 
يرجع إلى أولى معجزاته حيث قتل أسداً ولبوة باسم الرب . وإما أنه يرجع إلى إنجيله 
الذي يبدأ بصراخ الأسد : « صوت صارخ فى البرية » ؛ أو لأن إنجيله مثل السيد 
المسيح فى جلاله وملكه ؛ على اعتبار أنه «« الأسد الخارج من سبط وذا » ( رؤه : 
ه ) . وهكذا عندما يرمز إلى الإنجيليين الأربعة بالحيوانات الأربعة الواردة فى سفر الرؤٌ يا 
(4:؛ )7‏ يُرمز إلى القديس مرقس بالأسد أول هذه ال حيوانات . 


وهكذا فإن أهل البندقية عندما اتخذوا القديس مرقس شفيعاً لهم , إتخذوا أسده رمزاً 
لهم , وأقاموا تمثالاً كبيراً لهذا الأسد المجنح فى ساحة مار مرقس مدينتهم ... وأصبح أسد 
مار مرقس مجالاً لإبداع الفنانين . وهم يصورونه على الدوام أسدأ هادا أليفا, انتزع منه 
القديس مرقس ما فيه من وحشية واستبق ما فيه من شجاعة . 
بشارته مع الرسل ّّ 

بدأ مار مرقس كرازته وهو شاب صغير الس » لذلك لم يبدأ كرازته منفرداً وإنما صحب 
الرسل أولاً . و يروى لدا سفر أعمال الرسل كرازته مع القديسين بولس و برنابا الرسولين . 
ويروى لنا التقليد أنه قبل كرازته مع بولس و برنابا ء عمل فى الكرازة أولاً مع بطرس 
الرسول فى أورشلم واليبودية » وهكذا يقول ساو يرس بن المقفع : [ بعد صعود المسيح 


صحب مرقس بطرس وبشرا الجموع فى أورشلي » وذهبا إلى بيت عنيا وبشرا بكلام 
الله(" , 


؟" ‏ نار يخ البطاركة : السيرة الأول . 


الفِصّا فإ 


.-١ 

إن كان مرقس الرسول كاروزاً للديار الصرية بصفة خاصة . فهو من الناحية العامة 
كاروز مسكونى » للخليقة كلها . ولذلك صدق الأنبا ساو يرس أسقف نستروه ( من آباء 
القرن التاسع ) عندما قال عن مار مرقس [ ذلك القديس العظم الذى لم يضء مصر 
فحسب ء بل العالم كله ] , 

هوأحد السبعين رسولاً الذين أرسلهم الرب الخدمة . 

وهو أحد الإنجيلين الأربعة الذين بشروا المسكونة كلها بأناجيلهم ٠‏ ومازال 
العالم كله ينتفع ببشاراتهم » دون أن يقتصر عملهم على كنيسة معينة . 

كذلك فإن قداسه قد انتفع به العالم كله ء والمدرسة اللاهوتية التى أسسها فى 
الاسكندرية قد أشرقت بعلمها ومعرفتها على العالم كله , 





كان العالم المعروف فى وقته هو آسيا وأفر يقيا وأوروبا . وفيها كلها قد بشر مرقس 
بكلمة الله .. 
؟ - كرازته فى آسيا وأوربا : 

كرز مار مرقس فى الهودية » وفى جبل لبنان » وفى مناطق من سور يا و بخاصة فى 
أنطاكية . وكرز فى قبرص وف بافوس ووصل إلى برجة مفيلية . وكرز فى رومه . وفى 
كولوسى » وقيل أيضا فى البندقية واكويلا.. 
كرازته فى المبودية : 


كرز مع القديس بطرس ف البهودية » وفى أورشليم وبيت عنيا , وجهات أخرى ... 


؟ 


كرازته فى أنطاكية : 

صحب مار مرقس القديسين بولس و برنابا فى رحلتها الأولى , و بشر معهها فى نواحى 
سورياء وبخاصة فى أنطاكية عندما ذهبا إليها (أع 1١‏ : 50 80 ) « وأخذا معهها 
يوحنا الملقب مرقس » (أع 1١١‏ : 78). 


وهكذا زف معهه| كلمة الخلاص إلى انطاكية حوالى سنة 48 م )١(‏ . وقد شهد 
بهذا أيضماً يوسيفوس المؤرخ الشهير(؟) . 

وأتحدر معهها إلى سلوكية ( أع ٠١‏ : 4 ) » وهى ميناء قديمة لانطاكية (5) . وظهر 
القديس مرقس مرة أخرى فى أنطاكية (أع ١5‏ : 0م) مع برنابا الرسول بعد مجمع 
أورشلم (؟) . 
كرازقه فى قبرص : 

وفى هذه الرحلة الأولى للقديسين بولس و برنابا » بشر معهها فى قبرص إذ يروى سفر 
أعمال الرسل عن هذين الرسولين أنها «إنحدرا إلى سلوكية . :ومن هناك سافرا في البوحر 
إلى قبرص . ونا صارا فى سلاميس (*)» ناديا بكلمة الله فى يجامع الييود . وكان 
معه| يوحنا خادماً » (أع 1: 4- ه). 


و يقول هيستنجز فى قاموس الكتاب المقدس )١(‏ : وكان عرقس معهها خادماً أى أنه 
كان مساعداً لها فى التبشير. وقد استعملت الكلمة بهذا المعنى فى ( لو؛ : ٠١‏ ) . ورا 
كان مرقس معروفاً بين زملائه الهود باسم يوحنا اللذادم 6 ورنون1 (أى 
الذى يقوم بخدمة الرب ) . 


. . 0 5 0 5 ل 1 5-3 

م نرجع ونسمع عن مار مرقس يعد مجمع أورشلم الذى عقد سنة 5٠‏ م أوسنة ١ه‏ م, 
أنه ذهب مرة أخرى إلى قبرص مع القديس برنابا . إذ يروى سفر أعمال الرسل 
١‏ سليم سليمان وفرنسيس العثر : مختصر تار يخ الأمة القبطية ص 374 . 
؟ - يصيفوس : قار يخ البود ك ؟ , ه . 
خخر بت . وقرب موضعها حالياً قرية القلصى . 

0 .245 ,2 4 ءالولا عاطلظ عط أه :101 'ممصتافة 8 - 4 
٠‏ سلاميس: هى عاصمة قبرص . .5 ,8 4 بآه/! عاطت8 عط له .أملط 'وهصنافوة؟ - 6 
0" 


« وبرنابا أخذ مرقس وسافرا فى البحر إلى قبرص » ( أع 18: 98) . 
كرازته فى جهات أخرى فى آسيا : 
بافوس . وذهب معهها حت برجة بفيلية . ثم فارقها هناك ورجع إلى أورشلم (أع 
.)١" 1+‏ 

ولسنا ندرى سبب مفارقته هما هناك . ولكننا نعلم أن رجوعه هذا قد آلم قلب القديس 
بولس الرسول » حتى أنه رفض أن يأخذ مرقس معه عند عودته لافتقاد المؤمنين فى سور ية 
وكيليكية . وبسبب هذا حدثت مشاجرة بين بولس وبرنابا حتى فارق أحدهما الآخر. 
على أن بولس عاد وعرف أهمية مار مرقس للخدمة فيا بعد كيا سترى . 





مناطق كرازة "ما عرس " 


© البلا ال ق كرض بها عا رمرقس 






زرك شعي رطكا ب 
موص سرلام. بقرقاسي (عاميله | 





يذنا 


ويعتقد أهل لبنان أن الفديس مرقس كان أحد مبشرهم » وكان أول أسقف 
على جبيل . وى ذلك يقول صاحب الغبطة مار أغناطيوس يعقوب بطر يرك السر يان 
الأرثُوذكس : [ وجبيل تفتخر بأول أساقفتها يوحنا مرقس ](") . 


وقد ورد ذلك أيضاً فى كتاب ( مدينة الله انطاكية العظمى ) للدكتور أسد رست (8) » 
إذ يقول إنه يوجد تقليد فى جبل لبنان عن تبشير مار مرقس فى أماكن معينة منه . ولكن 
يضيف.المؤلف بأن رسولنا مرقس أقيم من القديس بطرس أسقفأ على جبيل !! 

ونحن لا غانع فى أن يكون القديس مار مرقس قد بشر بعض مناطق لبنان » أو 
جبيل بالذات » كما بشر جهات أخرى فى هذه المنطقة وغيرها . ولكننا لا نوافق على 
أنه اقبي أسقفاً هناك » فأسقفية مار مرقس هى كرسى الاسكندرية والمخمس مدن 
الفربية وما يتبع ذلك الكرسى ... أما كون مار مرقس قد أقيم أسقفاً من يد القديس 
بطرس , فإن هذه نزعة كاثوليكية لا نوافق عليها الدكتور رستم ومن يعبر عن آرائهم من 
( الروم الأرثوذ كس ) الذين قاسوا من الرئاسة البطرسية وهاجوها زمناً طويلاً... !! 
كرازته فى رومه :)١(‏ 

إشترك مار مرقس مع بولس الرسول فى تأسيس كنيسة رومه . والكاثوليك يرون أنه 
تعب أيضاً فى تأسيس كنيستهم » ولكن مع بطرس الرسول ! وكيا يقول كتاب مروج 
الأخيار عن علاقة القديس مرقس ببطرس [ وسافر معه إلى رومية المكرمة » واشترك معه 
فى أتعاب الرسولية ] )١١(‏ كيا يقول أيضأ إن بطرس عندما سافر بعيدأ عن رومية [ أمر 
تلميذه العز يز ( مرقس ) بخدمة هذه الكنيسة ] )١١(‏ ولقد أفردنا فصلاً خاصاً بتأسيس 
كنيسة رومه لشرح هذه النقطة بالتفصيل » يمكن للقارىء الكريم أن يرجم إليه ... 


- تار يخ الكنيسة السر يانية الانطاكية ج ١‏ ص 195 . 

م جا لص 9684؟. 

؟ - اقرأ الفصل الخاص بالقديس مرقس وكنيسة رومه , 

٠د‏ جد #8 ص 84؟؟, 

. 90# هروج الأخيار فى تراجم الأبرار ( 8؟ نيسان ) ص‎ ١ 


رفن 


كرازته فى كولوسى : 


يتضح هذا الأمر من توصية بولس الرسول عليه فى رسالته إلى أهل كولوسى » إذ يقول 
لهم : « يسلم عليكم ارسترخس اللمأسور معى » ومرقس ابن أخت برنابا الذى أنحذتم لأجله 
وصايا . إن أت إليكمء فأفبل » ( كو؛ : )٠١‏ . 


كرازته فى البندقية وأكويلا : 

أخذت كثير من الكنائس فى محاولة الانتساب إلى كرازة مار مرقس أيضاً » فلم 
يكتف أهل البندقية بسرقة جسد القديس , وباتخاذه شفيعاً لهم وبطلاً لبلادهم 
(«ممدط )١١()‏ وإعا بحسب التقاليد الموجودة عندهم يقولون انه بشرهم » لم 
ذهب إلى الخمس مدن الغربية... ومادام قد ذهب إلى إيطاليا وبشر فى روما فما 
الذى يمنع أن يكون قد بشر فى تلك المنطقة التى بنيت فيها البندقية !1 , 

وكذلك أكويلا » من أعمال البندقية بايطاليا » حاولت الانتساب إلى كرازة 
مار مرقس أيضاً . فقيل إن مار مرقس بشر بإنجيله فى أكو يلا )١١(‏ وأن له فيها آثاراً عظيمة 
جعلت اسمه مخلداً » واعترف الإيطاليون بفضله عليهم للخدمات الجليلة التى أداها هم ... 


وفى غير آسيا وأورو با » كانت كرازة مار مرقس الأساسية فى أفر يقيا » فى المخمس 
مدن الغربية فى ليبيا » وفى الاسكندر ية والأقالم المصر ية . وقد أمتد كرسى الاسكندر ية 
بعد استشهاده إلى النوبة (؟١)‏ و بلاد السودان وإلى أثيوبيا ... 

هذا هو القديس مار مرقس . الذى لا نستطيع أن نحصر كرازته فى هصر 
فقط ... إن عمله الكرازى لا يقتصر على كنيستنا القبطية وحدها. ولكن هذه 
الكنيسة المجيدة هى عمله الأساسى». يضاف إليها عمله العام فى المسكونة 
كلها . 

52 .2 وؤوبره 8ه 1.4 - 12 
١‏ قال كذلك الكاردينال باروتيوس فى حولياته عن سنة 48 م ( الصخرة سنة ١هو١‏ 
ص ؟١١).‏ 
4 - كانت توجد فى النوبة قرية تسمى ( مرقسة ) غرقت عند تحويل محرى النيل بعد تشييد 
الد العالى , 
"3" 


كرازته فى أفريقيا : 

لذلك حسناً يقال عنه فى طقس سيامة اليطاركة ا كرسى مار مرقس الإنجيل ذى 
المعرفة الحقيقية » الذى نادى فى كل المسكونة بالعزاء وخلاص النفوس » . 

عوبر الع لمع نمام ,د امع 3ت للإاسااءة إعة 9غ رمن 

وهذا العمل الواسع قام به اشتراكأ مع الرسل أحياناً » ومفرده أحياناً أخرى . و يضم 
إلى هذا العمل المسكوى إنجيله, وقداسهء والمدرسة اللاهوتية الى أنشأها فى 
الاسكتدرية 5 

إننا عندما نحتفل بعيد هذا القديس , إفا يحتفل به معنا العالم أجع , الذى يعترف 
بفضل مار مرقس عليه ... هذا الفضل الذى تعجز عن إيفائه صفحات هذا الكتاب 
الصغير... 


ه؟ 





ها أشد الظلم الذى لاقاه مار عرقس الرسول من أتباع القديس بطرس الرسول ... لقد 
حاولوا أن يجردوه من كل كرامته الرسولية » وأن ينسبوا كل تعبه إلى غيره » أعنى إلى 
القديس بطرس . 
ع 2 
أها ملخص تلك الادعاءات فهو: 

١‏ محاولة تجر يد مار مرقس هن إمانه بالرب فى فترة تجسده على الأرض » والإدعاء 
بأنه آمن على يد القديس بطرس بعد القيامة . 

. محاولة نسبة إنجيل هار مرقس إلى بطرس الرسول‎ - ١ 

* - محاولة نسبة الفضل فى كل العمل الكرازى الذى قام به القديس مرقس إلى 
القديس بطرس » حتى فى مصر والخمس مدن الغربية . 

والغر يب بالأكثر هو محاولة نسبة هذه الادعاءات إلى الآباء القدامى » ومحاولة 
تسيير التار يخ وأقوال الآباء فى هذا الركب ..! وما أكثر الأقوال التى نسبت إلى الرسل 
وإلى الآباء بغير حق .. ! 

أ محاولة تجر بده من إبمانه ورسوليته : 

على الرغم من أن الكنيسة تسمى القديس مرقس ( ناظر الإله ) , وقد أثبتنا أن السيد 
المسيح كان يدخل بيته» وفيه أكل الفصح مع تلاميذه » وكان مار مرقس هو حامل جرة 
الماء الذى قايله التلميذات ف الطر يق وتبعاه إلى البيت حسب فول الرب لاعداد الفصح 


5 


( مر 1١:١4‏ 4١)ء‏ وبينا ‏ تقول كل المراجع إن مار عرفس كان عوائغاب:الذى تبع 
السيد المسيح ليلة القبض عليه « وكان لابسأً إزاراً على عر يه » فأمسكه الشبان فترك 
الإزار وهرب » ( مر 8١ :١14‏ 89)ص. 


على الرغم من كل ذلك يحاولون أن يجردوا هذا الرسول العظي من إيانه بالرب 
قبل صلبه » و يقولون ان مار مرقس « كان ممن آمنوا على بد بطرس الرسول بعد 
حلول الروج القدس فى صدر النصرانية » ومن ثم بدعوه الرسول فى رسالته الأول 
ابنه لآنه تنصر على يده » .!1!!)١(‏ 


هكذا يروى كتاب مروج الأخيارء و يوافقه البطر يرك مكسيموس مظلوم فيقول عن 
القديس مرقس ( الظلوم معه ومع غيرة ) إله [ لم يعن يعتئق الإعان باكسيح إلا بعد قيامته تعالى 
من بين الأموات . وذلك بواسطة القديس بطرس الذى اتخذه من خاصته . وهذا يدعوه فى 
رسالته الأولى الجامعة ابته ...](')!1. 


والعجيب أكثر من هذا أن يوردوا نصاً منسوباً إلى بابياس يقول فيه عن مار 
مرقس إنه [لا سمع الرب ولا تبعه ]!!.. 

وينسى كل هؤلاء أن مار مرقس كان أحد السبعين رسولاً كما ذكرنا سابقاً (5) 
وثابت هذا فى كتب التاريخ والطقس . والأقباط الكاثوليك محدونه فى كتاب 
الثيئوطوكيات الخاص بهم (4) قائلين له : « أيها الرسول الإنبيل ... التكلم بالالهيات » 
والإنجيل . والرسول ... نلت كليل الرسولية ... رفقاؤُك الرسل يفتخرون بك . ونحن نفتخر 
بك وهم 2 


فإن كان أحد رسل الرب . فكيف يقال انه لا سمع الرب ولا تبعه ؟! وإن كان 
أحد الرسل السبعين » فكيف يقال أنه لم يومن إلا"فى يوم الخمسين على بد بطرس ؟! 





. عروج الأخيار فى تراجم الأبرار ( 8؟ نيسان ) ص مم7‎ ١ 
, 50١ ؟- كز العباد القن فى أخبار القديسين ( 8 نيسان ) ص‎ 
. 18-1١8 أنظر من ص‎ -* 
. ؟ - من ثينوطوكيات شهر كييك ص ول/اة  ص لالاا‎ 

ذا 


وإن كان بيته هو الذى أعد فيه الفصح للرب ء وكان مرقس أحد تابعيه وقت القيض 
عليه » فكيف يرد من الإمان بالرب فى تلك الفترة ؟! ثم كيف يقحم اسم أحد الآباء 
القدامى ‏ مثل بابياس ‏ فى هذه الادعاءات التى يحاولون بها الرفع من شأن بطرس الرسول 
بالاقلال من قيمة مرقس . ويقيناً أن بطرس الرسول لا يوافق على هذا الذى ينسب 
إليه ... 


أها قول بطرس عن مرقس انه ابنه » فليس معناه أنه ابن له فى الإيمان . وإنما هى 
أبوة من جهة السن (*) . 

ثم كيف .يوصف القديس مار مرقس بأنه « رسول » فى الكتب التاريخية للكاثوليك 
وفى كتيهم الطقسية , بينا لم يكن مؤمناً بائرب فى فترة تجسده على الأرض ؟! ما أصدق 
قول دائرة المعارف الفرنسية ( وناشروها كاثوليك ) : [ إن دعوى تتلمذ مرقس لبطرس لم 
تكن سوى خرافة بنيت على سقطات بعض الكتّاب ] (") . 


ب محاولة نسبة إغجيله إلى بطرس : 


إنهم يسمونه « كتاب القديس بطرس وتلميذه الملازم له » . ويسميه الأب شينو 
2 سكرتيره ومتراقه العز برع (١‏ . ممما معط مود عع عمتواقععة رمه رععفلة 


وهكذا بقول البعض ان إنبيل مار مرقس أملاه عليه بطرس . ويقول البعض 
ان هرقس الرسول كتب ما كان قد سمعه من بطرس , أو ما كان قد علّم به 
بطرس . حقى أن بعضهم يسمون هذا الإغجيل « هذ كرات بطرس 0 


والعجيب أنهم أدخلوا مثل هذا القول أيضاً فى كتبنا الطقسية عندما نشروها فى 
بلادهم . 





ه انظر كتاب ( إكرم أباك وامك ) . 
5 مجلد ١١‏ ص الاخ ( عن الصخرة سنة أهؤلاص ل١٠‏ ) . 
500 .2 ,1 عاررووط'ل فاصنو5 د5ع.آ تنتوعملط0 - 7 


م 


وهكذا ورد فى كتاب الستكسار كما نشره رينيه باسيه 6عمده8 غمع< فى باريس فى 
ججموعة أقوال الآباء الشرقيين 0165:8165 هنهماه::ة5 عن عار مرقس تمت يوم .م 
برموده [ ومضى إلى بطرس برومية وصار له تلميذاً وهناك كتب إنجيله» أملاه عليه 
بطرس » وبشر به فى رومية ] !!(*5). 
أأسواعة 117 بع1أصءةتل مه .عسمتوعل اع عصرم 3 عععلط ععيامى هلاه ععهلة “ 


. *” م111 19 كمقك فعمممصة "1 عع 3ععلل نبا معرعزط عبن علتوموج ممه 


وللتعبير عن هذه الفكرة الخاطئة فى تدوين إنجيل مرقس » توجد فى روما أيقونة 
للفنان إنجيليكو تصور القديس مرقس جالساً عند قدمى بطرس أثناء تبشيره أهل 
روماء وهو يدون أقواله (أى أقوال بطرس ) فى كتاب . 
د فستفصم1 ناك أسقطءغء عتسعاط عصادة عل ولع51 ينه فلوقه ععوكخ زواو5 ٠»‏ 
(5) ” معلوعدم وعو عملا سه فمدق عيمج 
ولسنا الآن فى محال بحث إنجيل مرقس وكيف كتبه القديس مرقس , فقد خصصنا 
هذه النقطة فصلاً فى هذا الكتاب . إِنما يكفى ههنا أن نقول ان إنجيل مرقس ليس 
إملاء بطرس ٠‏ وإثما من إملاء الزوح القدس . كا أن مرقس الرسول لم يكن محتاجاً 
إلى أن يعرف من القديس بطرس المعلومات الخاصة بالسيد المسيح , فهو يعرفها جيداً 
كناظر للإله» وكشخص شاهد معجزات الرب منذ البدء , منذ المعجزة الأول فى عرس 
قانا الجليل , وكأحد السبعين رسولاً . و يعرفها لأن فى بيته كان يجتمع الرسل كلهم 
ومعهم السيدة العذراء والدة الإله ... 


ولكن يبدو أن اخوتنا الكاثوليك استكثروا على مرقس الشاب أن يكتب إنجيلاً » بينا 
الشيخ لم يكتب ء فنسبوا الإنجيل إلى بطرس . 
ج ‏ محاولة نسبة كرازة مارمرقس إلى القديس بطرس : 
وكا أرجعوا إمان مرقس إلى بطرس ء وكيا نسبوا إنجيله إلى بطرس » كذلك فى كرازته 
يحاولون أن يجعلوا مرقس الرسول مجرد أداة فى يد القديس بطرس يحركها كيل يشاء ! 


.ع أأطمعة للطورية عرزهتقوز5 ع[ - 8 





.2 111 ممعتاععطء ععع"! عل عنتطمهجورهمع1 تنافعظه وتنام1 - و 
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فالقديس بطرس . بحسب ,أيهم هو الذى أرسله إلى مصر , وهو الذى أرسله إلى الخمس 
مدن الغربية وهو الذى يدم له مار مرقس الحساب عن كرازته . 


يقر الأب بطرس فرماج اليسوعى فى كتايه ١‏ مروج الأخيار » عن مار مرقس 
[ وعندما أبرز أمر الملك قلاوديوس باخراج اليهود من رومية سنة 4 للمسيح )1١(‏ , أرسل 
القديس بطرس الحبيب إلى مصر ونواحيها ليبشربالإنجيل المقدس ] !!1. 


كيا أن مكسيموس مظلوم بطر يرك الروم الملكيين الكاثوليك يردد نفس الكلام فيقول 
إن [ القديس بطرس أرسل القديس مرقس إلى الاقليم المصرى سنة 45 )١١(‏ كى ينذر 
أولئك الشعوب بموجب الإنجيل الذى حرره ] , 


ومن الكلمات العجيبة التى ذكرها الأب شينوفى كتابه ( قديسو مصر ) عن مرقس 
الرسول بعد تبشيره الخمس مدن الغربية أنه [ وهو ملتهب بالرغبة فى أن يرى مرة أخرى 
معلمه الموقر الرسول بطرس , ذهب إلى روما ليقدم له حساباً عن الارسالية الى عهد 
إليه بخ ](5). 

والمعروف أن روح الله هو الذى كان يحرك الرسل فى كرازتهم . وهذا واضح من 
سفر أعمال الرسل إذ يروى عن القديس بولس وأصحابه أنهم « بعدما اجتازوا فى فريجية 
وكورة غلاطية » منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة فى آسيا , فليا أتوا ميسيا حاولوا 
أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح ... وظهرت لبولس رو يا فى الليل رجل مكدوف قَائمُ 
يطلب إليه ويقول : أعبر إلينا وأعنا . فلا رأى الرؤياء للوقت طلبنا أن نخرج إلى 
مقدونية » متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم » ( أع 5115 )1١‏ . 

والعجيب أن شينو هذا الذى يذكر أن مرقس الرسول قد ذهب إلى معلمه بطرس 
ليقدم حسابأ عن الارسالية التى عهد إليه بها » هو نفسه يقول فى نفس الفصل من كتابه 
( قديسو مصر) عن القديس هرقس [ ومن ثم بوحى من الروح القدس أبحر إلى 
٠‏ - هذا التار يخ لا يوافق عليه غالبية المؤرخين . 
١‏ أنظر الفصل الخاص بالخمس مدن الغر بية فى هذا الكتاب . 


0 .1,5 رعتمرنوع ”0 عامنوك وع1 - 12 


عه 3 5 0 - 
سبر بن (القيروان ) ومنها أبحر نحو الاسكندرية ]. 
عه معمغزت 3 هنوعوطديوع'5 11 تمنه5 عتعمو8'ل ‏ مملاوءتصكصة”1 عند عكزنومع 
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)١‏ ” و لملصفعلة كعم عللمد غ3 


إنه فرق كبير بين الإنسان عندما يتكلم بوحى ضميره . والإنسات عندما يتكلم وهو 
مقيد بفكرة معيئة يتعصب لها و يرغم التار يخ أن يدورفى فلكها !... 


إن الأمر الذى اجمع عليه المؤرخون هو ما يعبر عنه ساو يرس بن المقفع أسقف 
الاشمونين فى القرن العاشر إذ يقول : [ قسمت جميع الكور على الرسل بافام الروج 
القدس ليكرزوا فيها بكلام الله ... فوقم نصيب مرقس الرسول أن ممضى إلى كورة مصر 
ومدينة الاسكندرية العظمى بأمر الروح القدس ء لكى يسمعهم كلام إنجيل السيد 
المسيح ] )١1(‏ . 
ادعاءات رسامته أسقفاً ... 


عن العجيب فى هذه الادعاءات ما قيل عن مرقس الرسول إنه أقيم أسقفاً فى ثلاث 
مناطق مختلفة كل منها فى قارة منفصلة . قيل إنه أقيم من بطرس الرسول أسقفأ على اكو يلا 
(!!) من أعمال البندقية فى إيطاليا فى قارة أوريا . وقيل إنه أقبم من بطرس الرسول 
أسقفاً على جبيل )١١(‏ فى بلاد لبئان بقارة آسيا . وقيل إنه أقهم من بطرس أسقفاً على 
الاسكندرية فى قارة أفر يقيا . 

وأمام هذه الادعاءات يقف القارىء حائراً كيف يمكن أن يقام إنسان أسقفاً 
على مناطق متفرقة فى ثلاث قارات تمثل العالم القديم كله . 

ولعل عبارة « أقم أسقفاً من بطرس الرسول » التى قيلت عن مار مرقس » لم تكن 
سوق محاولة لبسط السيادة الرومانية على الكرسى الاسكندرى ع6 عندما ظهر سمو هذا 
الكرسى فى المجامع المسكونية وفى القضايا اللاهوتية التى شغلت العالم المسيحى فى قرونه 
الأولى وفى التعليم عموماً حتى لقب بابا الاسكندر ية « قاضى المسكونة » . 
4 تار يخ البطاركة ‏ السيرة الأول . . لاط1 - 13 
١‏ د . أسد رستم : مديئة الله أنطاكية العظمى ج *7ا ص 758 . 


أ 


كيا أن إفامته أسقفا من بطرس لا تتفق مع كونه رسولاً . 
؟ ‏ عمل مار مرقس مع القديس بطرس : 

كان القديس بطرس من أنسباء مار مرقس , فزوجته كانت بنت عم والد مرقس 
الرسول . وهكذ! كان بطرس فى حكم والده من جهة السن . وكان يتردد كثيراً على 
بيته , و يروى سفر أعمال الرسل أن بطرس الرسول بعد أن أخرجه الملاك من السجن » 
ذهب مباشرة «إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون جتمعين وهم 
يصلون » (أع 1:19 19). 

لذلك لا مانع فى أن يكون مرقس قد اصطحب نسيبه بطرس فى كرازقه فى 
أورشلم وبيت عنيا وبعض جهات الهودية كيا يروى ساو يرس بن المقفع فى تاريخ 
البطاركة . 


وقد كان مرقس الرسول مع القديس بطرس أثناء كتابته رسالته الأولى التى يقول فيها 
« تسلم عليكم التى فى بابل المختارة معكم ومرقس ابنى » ( ١‏ بط ه4:8١).‏ وقد 
وقع إعيللاف كبير بين المؤرحين ىَْ ماذا تكون بابل هدمع وهل ا مقصود بها اسمها 
الحرق أم دلالتها الرمزية . و يرى الكاثوليك أن بابل ترمز إلى روما. فهل حقا كرز 
القديس مرقس مع القديس بطرس فى رهها. 

هل كرز معه فى روما ؟ 

هن الثابت فى التار يخ الكنسى عموماً » سواء ما كتبه الارثوذ كس أو الكاثوليك أو 
البروتستانت » بل ثابت من الكتاب ال مقدس نفسه أن مرقس الرسول قد كرزف روما . 

ولا يوجد فى الكتاب المقدس كله آية واحدة صريحة تقول ان بطرس الرسول قد 
ذهب إلى روما . لذلك فن المؤكد أن القديس مرقس قد كرز مع بولس الرسول ى 
روها ء وليس مع بطرس الرسول . 


ولكى نوضح هذا الوضوع بأكثر تفصيل , قد خصصنا له الفصل امقبل من هذا 
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ونا 





صحب مار مرقس القديس 
بولس فى رحلته الأولى كما ذكرنا 
ثم فارقه عند برجه مفيلية . فتضايق 
بولس الرسول من هذا الأمر. ولكته 
عاد فشعر بأهمية مرقس له فى 
الخدمة. ومن ذلك الحين صار 
مرقس الرسول من أشد الناس 
التصاقاً بالقديس بولس . 

فعمل مع القديس بولس ومع 
معاونيه ١‏ أرسترخس2 وابفراس 
وتيخيكس ولوقا وديماس (قبل أن 
يضل ) وغيرهم من أعمدة الكنيسة . 
وى رحلة بولس الرسول إلى فليمون 
يذكر القديس مرقس فى مقدمة 
«العاملين معه» (فل 14؟). 
وهكذا ذهب مار مرقس إلى كولوسى 
يتوصية من القديس بولس.» ثم 
تقابل مع القديس تيموثيئوس فى 


0 


واشترك مع القديس بولس ى 
تأسيس كنيسة روما كما سنرى , 





رفن 


وعندما كان رسول الأمم فى روما » يسكب سكيباً » ووقت انحلاله قد حضرء وم 


يكن إلى جواره غير لوقا الإنجيل , أرسل يطلب حضور الإنجيلى الآخرء مار مرقس » ليكون 
إلى جواره » يعاونه فى الخدمة . 


وظل مار مرقس إلى جواره فى روما » حتى نال إكليل الشهادة حوالى سنة /اام » 
فرجع هار مرقس إلى الاسكندر ية حيث استشهد هو الآخر سنة 8م ؛ وتقابل مع القديس 
بولس ق كورة ال باع . 
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ع 


إن تأسيس كنيسة روما يقف بين رأيين : الرأى القوى فيها » الثابت من الكتاب 
ا مقدس . إن مؤسسها هو بولس الرسول . والرأى الثانى الضعيف الذى لا يقبت أمام 
الحقائق الكتابية » فهو أن كنيسة روما أسسها بطرس الرسول . 

وقبل أن نناقش هذين الرأيين » نقول إنها كليها ‏ رغم تعارضه| ‏ يجمعان معاً 
على اشتراك مار مرقس فق تأسيس كنيسة روما . 

إذن فار مرقس قد كرز فى روما . وهذا هو رأى الكاثوليك أيضاً , الذين يقولون 
كذلك إنه من أجل روما وأهلها قد كتب « انيله » . و يبالغ البعض منهم فيقول إنه 
كتب الإنجيل باللغة اللاتينية » وإن كان فى الواقع قد كتبه باليونانية . 

وسنحاول أن نسترشد بالأسفار المقدسة تنرى عمل مار مرقس فى روما ء ثم نسأل رأى 
التار يخ فى ذلك . أما الكتاب المقدس فيقول بصراحة تامة ان مار مرقس قد عمل مع 
بولس الرسول فى تأسيس كنيسة روما . فما الدليل على ذلك ؟ 


مار مرقس يعمل مع بولس الرسول : 
© فى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى التى كتببا من روما أثناء أسره الأول » 
يقول « يسلم عليكم ارسترخس الأسور معى , ومرقس إبن أنحت برنابا الذى أخذتم لأجله 
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وصايا ».إن أتى إليكم فاقبلوه » و يسوع المدعو يسطس ء الذى هم من الختان . هؤلاء هم 
وحدهم العاملون معى لملكوت الله ... » ( كو؟ : .)11١ 61١‏ 


فهنا يقول القديس بولس لأهل كولوسى أن مرقس موجود معه فى روما » يسلم 
علهم » وانه من القلائل العاملين معه لملكوت الله . 

وق رسالة بولس الرسول إل فليمون التى كتببا أيضاً من روها أثناء أسره 
الأول , يقول أيضاً : « يسلم عليكم ابفراس المأسور معى ف المسيح يسوع » ومرقس 
وارسترخس ودياس ولوقا العاملون معى » ( فل 54 ) . 

وهنا نرى القديس مرقس مرة أخرى يعمل مع بولس الرسول فى تأسيس كنيسة 
روما . بل يضعه القديس بولس ف مقدمة العاملين معه . قبل ارسترخس ود يماس 
ولوقا الإخيل . 

ه وأثماء الأسر الثانى للقديس بولس فى روما » يكتب من هناك رسالته الثائية إلى 
تلميذه القديس تيموثيئوس » يقول له فيها : « لوقا وحده معى . خذ مرقس وأحضره 
معك , لأنه نافع لى للخدمة » ( ؟فى 114 .)1١١‏ 

وهنا نرى أن لرفا الإنغيل وحده ل يكن كافياً للخدمة فى روماء فاحتاج بولس 
الرسول إلى مار هرقس بالذات . وقد ذهب مار مرقس فعلاً إلى روما » وبق إلى جوار 
بولس الرسول . وم يرجع إلى الاسكندر ية إلا بعد استشهاد رسول الأمم العظيم . 

بق أن نسأل سؤالاً هاما وهو : 

هع من عمل مار مرقس ف روما ؟ مع بولس أم مع بطرس ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال , ينبغى أن نسأل سؤالاً آخرء أكبر وأعمق , وهو: 


من هو موس سكييّسة رُوملة ؟ 

: بواس هو رسول الأمم » وبطرس رسول اختان‎ ١ 
إن مدينة روما هى بلا شك مدينة أممية وليست .هودية . فهى إذن تقع فى اختصاص‎ 
القديس بولس الذى قال : « إفى أؤتمنت على إنجيل الغرلة » كيا بطرس عل إنجيل‎ 
الحتان . فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الختان » عمل فىّ أيضاً للأمم » (غل‎ 


ا لاعم). 


وتخصص بولس الرسول للأمم كان من الرب نفسه . إذ يذكر سفر أعمال الرسل أن 
الرب قال لبولس : « إذهب . فإفى سأرسلك بعيداً إلى الأمم » (أع 3:39 ). 


بل إن الكتاب المقدس ‏ بعد أن يوضح أن بولس هو رسول الأمم عامة ‏ يخصص أنه لا 
بد أن يحمل إسم المسيح مبشراأ به فى رومية بالذات , وهى عاصمة الأمم وقتذاك . وهكذا 
شهد الكتاب بأن بولس الرسول : « وقف به الرب وقال : ثق يا بولس » لأنك كما 
شهدت با لى فى أورشليم » هكذا ينبغى أن تشهد فى رومية أيضاً » (أع م : 
.)1١‏ 

إذن تأسيس كديسة روما من جهة المنطق ومن جهة شهادة الكتاب المقدس . هو 
عمل من أعمال بولس الرسول بالذات , على اعتبار أن الرب قد أرسله بنفسه إلى الأمم » 
وكلفه بالشهادة له فى روما بالذات , وأصبح الروح يعمل فيه للأمم كا يعمل فى بطرس 
لرسالة الختان . وهكذا صار بولس الرسول هو ال موتمن على إنجيل الغرلة ( أى غير امختونين 
أى الأمم ) . 

على أن البعض يزعمون أن القديس بطرس قد أصبح رسولاً للأمم أيضاً عندما 
عمد كرنيليوس قائد الماثة الرومانى حوالى عام ٠؛‏ م... وواضح أن هذه جرد حادثة فردية 
لا تعنى مطلقاً أن بطرس رسول الأمم . وم تكن هى الحادثة الأولى من نوعها » فعماد 


ف 


الخصى الحبشى كان حوالى سنة 90م أى قبل ذلك بثلاث سنوات . كيا أن الرسالة إلى 
غلاطية التى. كتبت بين عامى 5ه م لاه م تقر يبأ » أي بعد عماد كرنيليوس بحوالى ٠١‏ 
سنة » لم تعتبر بطرس رسولاً للأمم . بل ذ كرت هذه الرسالة أنه رسول للختان على 
الرغم من تعميده لكرنيليوس . كا ذكرت هذه الرسالة أن بولس هو رسول الأمم 
المقمن على إنجيل الغرلة ... 


" - رسالة بولس الرسول إلى رومية : 


تدل هذه الرسالة على شعور بولس الرسول بالمسئولية نحو رومية » كما تدل على 
عمق صلة انحبة والشركة فى العمل التى كانت بينه وبين كثير من المؤمنين فى 
روهية » الذين عرفوا الرب من قبل : إما فى يوم الخمسين . أو عن طر يق صلتهم ببولس كا 
تشردوأ فى رومية سنة 40 م فى عهد اقلوديوس قيصر . 


وفى هذه الرسالة يرسل القديس بولس سلامه إلى عدد ضخم من الشخصيات التى 
يعرفها فى رومية , وبينه وبيها ضلات وثيقة ... إذ يقول : « سلموا على بر يسكلا » 
وأكيلا العاملين معى فى المسيح يسوع . اللذين وضعا عنقيها من أجل حياق ... وعلى 
الكنيسة التى فى بيتها . سلموا على ابينتوس حبيبى ... سلموا على مريم التى تعبت لأجلنا 
كثيراً . سلموا على اندرونيكوس و يونياس نسيبى امأسور ين معى . سلموا على امبلياس 
حبييى فى الرب . سلموا على أور بانوس العامل معنا ... » وذكر بعد ذلك أسماء كثيرة من 
أحبائه وتلاميذه ( رو ١١‏ : «-15). 

كلها صلات وثيقة بينه وبين رجال ونساء خدمهم . فصاروا هن أعوانه 
وأحبائه » وباتوا يترقبون مجيئه إلييم بفارغ الصبر» لكى منحهم هبة روحية لثباتهم 
( رو .)١١ :١‏ على أن ذهابه إلهم تأخر بعض الوقت بسبب سجنه في قيصر ية حوالى 
سنتين . ولم يستطع الوصول إليهم إلا حوالى سنة <١‏ م بعد رحلة بحر ية شاقة . 


: الرسول نولس يكرز فى روها‎  " 


يروى سفر أعمال الرسل أن بولس الرسول وصل إِك رومية » وتقابل مع وجهاء اليهود 
فها(أع 115:76 ). 


ب 


ويبدوأنه إلى ذلك التاريخ ( سنة ٠١‏ م ) لم نكن كلمة الكرازة قد وصلت 
إليم ‏ بل كانوا بعيدين عن المسيحية . وقد سألوا عنها بولس قائلين « نستحسن أن 
نسمع هنك ماذا ترى . لأنه معلوم عندئا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم فى كل مكان » 
(أع 8؟ء ١؟).‏ ولا شرح هم بولس الرسول شاهداً مملكوت الله , ومقنعاً إياهم من 
ناموس موسى والأنبياء » حدث شقاق بينهم « وانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع 
بعض » 2 حتى و بخهم الرسول بقول الروح القدس عنهم على فم إشعياء النى : 
« ستسمعون سمعاً ولا تفهمون » وستنظرون نظراً ولا تبصرون . لأن قلب هذا الشعب قد 
غلظ , وبآذانهم قد سمعوا ثقيلاً » وأعينهم أغمضوها » , حتى أن بولس الرسول ختم 
حديثه معهم بقوله : « فليكن معلوماً عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم 
سيسمعون » ( أع 98 : 18-9#). 

فلو كان حت البهود الذين فى رومية لا يعرفون شيئاً عن المسيح إلى سنة ١٠م‏ 
فأين كانت إذن كرازة القديس بطرس هناك » لو كان قد ذهب حقاً إلى هناك وكرز 
باسم المسيح ؟1 وكيف.يمكن تفسير قول الذين قالوا ان مار بطرس قد ذهب إلى روما سنة 
؟ م أو سنة 44 م ؟! وهل يعقل أن يكون القديس بطرس قد كرز فى رومية حوالى ١8‏ 
سنة أو ؟١‏ سنةء ومع ذلك عندما يذهب بولس إلى هناك يبد الناس لا يعرفون عن 
المسيحية شيئاً ؟! إنها إهانة لعمل روح الرب فى هذا الرسول العظيم الذى بعظة واحدة فى 
يوم الخمسين اجتذب إلى الرب 0٠١‏ شخصاً اعتمدوا ججيعاً ... 


ولكننا نقول ان الذى كرز فى روما بلا شك هو بولس الرسول الذى بقول عنه 
الكتاب بكل وضرح أنه أقام فى رومية « سنتين كاملتين فى بيت إستأجره لنفسه , 
وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليهء كارزاً بملكوت الله » ومعلماً بأمر الرب 
يسوع » بكل مجاهرة بلا مانع » ( أع 18 : )"١ 0٠‏ . ويبذا الخبر العام يتم لوقا البشير 
سفر أعمال الرسل . 


فى هاتين السنتين استطاع بولس الرسول أن يؤسس كنيسة قوية فى روما... إلى أن 
مثل أمام امحكمة ليحاكم من أجل التهمة التى حضر بسببها إلى رومية . وتكاد تؤكد جميع 
الأدلة التاريخية أنه قد برىء فى تلك ا محاكمة , وأطلق سراحه » فاستمر يخدم سنوات 
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أخرى فى حرية , فى رومية وفى غيرها » حتى فيض عليه ثانية واستشهد على يد نيرون 
حوالى سنة /51 م , 


4 القديس بولس يكتب رسائل من رومية : 


ومن رومية كتب بولس الرسول عدة رسائل ... 

من رومية كتب رسالته إلى أهل أفسس على يد تيخيكس . 
ومن رومية كتب رسالته إلى أهل فيلى على يد 00 

ومن روهية كتب رسالته إلى كولوسى بيد تيخيكس وأنسيموس . 
ومن رومية كتب رسالتة إلى فليمون بيد أنسيموس الخادم . 


© بولس لا يبنى على اساس وضعه آخر: 

إن تبشير بولس الرسول فى رومية , واستئجاره بيتأ هناك يكرز فيه با ملكوت » و يقبل 
كل الذين يدخلون إليه » ؛ معلماً بكل مجاهرة بلا مانع » لدليل اكيد على أن بطرس لم يكن 
قد ذهب إلى رومية بعد » خاصة وأن بولس الرسول يقول بصراحة عن كل خدمته 
للأمم وتبشيره بإنجيل المسيح : « كنت محخترصاً أن أبشر هكذا» ليس حيث سمى 
المسيح , ثلا أبنى على أساس لآخر» (روه١: .)5١‏ فلو كان بطرس قد 
وضع أساس كنيسة روما ء ما كان بولس قد بنى عليه . 

من غير المعقول أن يكسر مبدأه الكرازى فى روما » و يتعدى على اختصاصات 
بطرس لو كانت رومه حقاً ايبارشية بطرس !1. 

فإن ثبت بذلك أن بطرس لم يكن قد ذهب إلى رومه حتى سنة 51 م . حيث 
كان بولس يبشر فيها فمتى ذهب بطرس إذث إلى روما ؟! 
١‏ هل ذهب بطرس إلى رومه ومق ؟ 

أ المعروف أن القديس بطرس قضى كل بشارته فى المشرق . فبعد أن بشرفى 
اليهودية ذهب إلى انطاكية , ثم توجه إلى بنطس وغلاطية وكبادوكية وآسيا و بثينية . 
وهكذا أرسل فيا بعد رسالته إلى المغتر بين من شتات هذه المناطق ( ١‏ بط .)١ 1:1١‏ 
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ب ومع أنه لم ترد فى الكتاب المقدس آية واحدة صربعة تثبت ذهاب بطرس إلى 
روما أو تتقيزة فيا لكننا نعرف من التقليد أنه استشهد فى روما فى عهد نيرون الظَام 
وربما حوالى سنة 07م . أو قبل ذلك بقليل . 


ج ‏ وتختلف أقوال المؤرخين فى سبب ذهابه إلى روما , فغالبية المؤرخين يذكرون أن 
نيرون قد قبض عليه باعتباره من قادة المسيحيين , ونقل إلى روما حاكمته . و يرى 
العلامة اوريجانوس أن القديس بطرس ذهب إل روها فى أواخر أيام حياته لمقاومة 
سيمون الساحرء وأيأ كان سبب ذهابه إلى روما : سواء كانت ذلك محاكمته » أو 
لطاردة سيمون » أو لكليها , فإن ذهابه إلى روما لم يكن على أية الحالات لغرض تبشيرها 
أو تأسيس كنيستها . فإن كنيستها كانت قد تأسست بواسطة بولس الرسول كا قلنا » بينا 
أن القديس بطرس لم يذهب إليها إلا فى أواخرحياته حوالى سنة 5 م تقر يباً . 

د لذلك نتلق بمزيد من الدهشة والعجب ما يقوله بعض الكاثوليك من أن 
بطرس الرسول استقر فى روما ©؟ سنة ( من سنة ؟4 إلى سنة /إ م) !! وكل ذلك 
دون أى سند من الكتاب المقدس أو من التاريخ !! مع ملاشاة عمل بولس الرسول 
الواضح فى سفر أعمال الرسل وى رسالته إلى رومية . 

ه ‏ وف الرد على هذا الادعاء , نذ كر الحقائق الآنية . 

© يجمع المؤرخون على أن بطرس كان سجيئاً فى أورشليم سنة 44 مء فكيف كان فى 
روما فى ذلك الوقت ؟! 

© ومن المعروف أن كلوديوس قيصر نى' جميع اليهود والمسيحيين من روما سنة 48م 
وقد أشار سفر الأعمال إلى هذه الواقعة ( أع 18 : ؟ ) . فن غير المعقول أن يكون بطرس 
قد ذهب إليها فى تلك السنة . 


© لذلك يقترح البطريرك مكسيموس مظلوم أن يكون بطرس قد ذهب إلى روما 
سنة 44 م . وهذا أيضاً غير معقول لأنه فى حوالى سنة ٠م‏ كان حاضراً مجمع الرسل فى 


أورشليم . 


© ومن غير المعقول أن٠‏ يكون بطرس قد ذهب إلى روما قبل سنة 0ه أو 08م 
حيئما كتب بولس الرسول رسالته إلى أهل رومية طالباً أن تتاح له فرصة أن يذهب 
إليهم لتبشيرهم بالإنجيل « ليكون له ثمر فيهم أيضاً كما فى سائر الأمم » قائلاً لهم : 
«فهكذا ما هو لى مستعد لتبشيركم أنتم الذين فى رومية أيضاً لأنى لست استحى 
بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص » (رو )١5 1١4 :١‏ وهذا دليل على أن 
بطرس لم يكن قد بشرهم بعد بالإنجيل » وإلاة ها كان يطلب بولس أن يذهب 
إليهم لتبشيرهم . 

© ونا أرسل بولس رسالته إلى رومية حوالى سنة مه م . وسلم على عدد كبير من 
الناس هناك ؛ منهم عشرون شخصاً وأسرتان , لم يذكر إسم بطرس ضمن الذين سلم 
عليهم ثما يدل على انه لم يكن فى رومية فى ذلك التاريخ . 

ه وعندما وصل بولس الرسول إلى رومية حوالى سنة ٠١‏ م » لم يذكر الكتاب 
أنه تقابل مع بطرس هناك » بل أن المقابلة بين بولس ووجهاء اليهود فى رومية دلت على 
أنهم ما كانوا يعرفون شيئاً عن الدين المسيحى » وذلك يدل على أن القديس بطرس لم يكن 
قد بشرهم باسم المسيح بعد . 

وهكذا قضى بولس سنتين ييشرهم ويؤسس الكنيسة . فإن كان بطرس فد 
وصل بعد هاتين السنتين (أى بعد سنة حا أو5#م)ء فعنى ذلك أنه وجد 
كنيسة مؤسسة ثابتة على يد بولس الرسول . 


ونلاحظ أيضاً أنه فى كل الرسائل التى أرسلها بولس الرسول من رومية لم يذكر إسم 
القديس بطرس , مما يدل على انه لم يكن موجوداً فى ذلك الوقت فى رومية . 

ه يضاف إلى كل هذا أنه لا يمكن للعقل أن يصدق أن القديس لوقا كاتب 
سفر أعمال الرسل الذى ل يغفل تسجيل حلافة رأس بولس فى كنخريا (أع 14 : 
).ء يغفل ذهاب بطرس إلى رومة وقضاءه 5" سنة هناك (!1) وتأسيسه كنيسة 
عاصمة الامبراطور بة (!!) لو كان شىء من ذلك حدث فعلاً . 


ه لذلك كله نرجح رأى أوريجانوس أن بطرم الرسول أتى إلى رومية فى أواخر حياته 


1:١ 


( تقريباً حوالى سنة 0 م) لمطاردة سيمون الساحر وقبضض عليه فى رومية واستشهد 
هناك , 


هل إنجيل مرقس هو عظات بطرس فى روما ؟ 

إن كان بطرس لم يكرز فى روما فلا محل إذن للقول بان مار مرقس قد ساعد 
بطرس الرسول ف تبشير روما ء ولا محل إذن للقول المغلوط المنسوب إلى بابياس فى 
أن مار مرقس كتب إنييله لأهل رومية ليسجل هم ما سبق أن تعلموه وسمعوه من 
بطرس . 

القضية إذن مزعزعة من أساسها ... إن كان بطرس الذى ينسب إليه تأسيس 
الكنيسة » لم يكرز هناك , فرقس الذى يقال انه سجل عظات بطرس هتاك لا يكون قد 
سجل شيئاً !!.. 





أهمية هذه المدن فى موضوعنا : 
ترجع أضية هذه المدن فى موضوعنا إلى الأسباب الآنية : 
١‏ ولد ما القديس هار مرفس » قبل أن تهاجر أسرته إلى فلسطين . 


؟ ‏ كرا أنه بشرها بالإيمان قبلنا » قبل أن يدخل البلاد المصرية ويكرز فى 
الاسكندرية. باسم المسيح . 


»... رجع إليها هرة أخرى » وافتقدها » وسام فا الرعاة والكهنة والخدام‎  # 
. وأجرى الله فها على يديه الكثير من الآيات والمعجزات‎ 


4 وكانت هذه البلاد تمثلة عند حلول الروح القدس فى اليوم الخمسين ( أع ؟: 
)٠١‏ فيقول الكتاب « ونواحى ليبية التى نحو القيروان » وظلت هذه المدن تابعة زمناً 
طويلاً للكرسى المرقسى . وإن كانت حالياً بالنسبة إلينا هى مجحرد لقب , لا رعاية لنا 
فيها ولا أى عمل كرازى أو روحى . 

نرجو من الرب أن يعطى نعمة لكنيستنا لتقوم بعملها فى الخمس مدن 
الغربية » للا نخجل من وجه هار مرقس الذى سيقول لنا « لقد استود عتكم 
أمانة » فاذا فعلم با ؟!»... 

ونا كان الكثيرون يجهلون أسياء هذه المدن وتاريخها , لذلك نرى لزاماً علينا أن 
نقدم فى هذا الكتاب » ولو موجزاً بسيطاً, للتعر يف .بهذا الموضوع الحيوى , الذى مثل 
جزءاً هاماً من كرازة القديس هرقس الرسول ... 


وف 


مقدمة عن هذه المدن : 

تقع هذه المدن فى منطقة برقة الخالية » إحدى الولايات الثلاث المكونة لليبيا 
الآن. وقد انشأها الاغريق فيا بين القرن السابع والقرن الخامس قبل 
الميلاد (') . وهم يسمونها بنتابوليس ( أى المدن الخمس ) :ناهوههمعظ لذتك عندما 
فتح العرب هذا الاقليم » سموه انطابلس . 

ولأن هذه المدن تقع فى ليبيا » لذلك سماها الأب شينو فى كتابه «قديسو 
مصر) (") : عنوترطئتة عادموفمعط و1 أى الخمس مدن الليبية . وبنفس الوضع سماها 
«لاروس » فى قاموسه ص 15١١‏ عبرطاآ عل عادصمامع2 هنآ , 

وقد سميت هذه المدن بالخمس مدن الغربية » تمييزاً ها عن الخمس مدن 
الشرقية فى الجزء الشرق من ساحل البحر الأبيض المتوسط ( لبنان ) وهى : 


سدوم وعمورة وأدمة وسيجور وصبوم (5) . 
هآ مساتمطعة عع مميعة5 يفصققق رعطءمضسقع ,عسرموعة ) عمودعلوظ أل عأمممتمعم هآ 


. ( عفمسم1 

وقد أسسها الإغريق كمتنفس لهم هاجروا إليها لفقر بلادهم . وعاشوا فيها فى 
سلام مع مواطنى تلك المناطق » ونشروا فيها ثقافتهم وعبادتهم , واشتغلوا فيها بالرعى 
والزراعة والتجارة ... وخضعت هذه ا مدن للإسكندر الأكير فى القرن الرابع قبل الميلاد » 
ثم لخلفائه البطالمة وأقريائهم واعتبرت من أملاك مصر وقطعة منها منذ أيام بطلميوس 
الأول (4) وفى سنة 6ه ق. م. خضعت ترومة . وتحت الحكم الرومافى قدم إلى برقة 
كثير من البهود » وزاد عددهم فى عهد أوغسطوس قيصر ثم أكتافيوس (*) . 
أسباء هذه المدن : 

: القيروات ( سيرين ) »م292‎ ١ 


وهى أول وأقدم هذه المدن جميعاً . أنشأها الإغريق سنة 78١‏ ق.م. فى الجبل 





.64 .8 ,1آ بعأمبو8 "0 كأدلو5 وع] اللقعصلك0 - 2 
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الأخضرء بعيدة عن الساحل , لتكون فى مأمن من خخطر قراصنة البحار. وهى غير 
القيروات الموجودة فى تونس . و ينطق إسمها أيضاً قورنية » قرنية » قرينى . 

ولعل منها سمعات القيروانى الذى حمل صليب المسيح ( مر :١8‏ ١؟)‏ » ولوكيوس 
القيروانى الذى كان من الأنبياء والمعلمين ( أع "1 : )١‏ . 

وقد أصبح اسمها علمأ على الإقلم كله . وإقليم برقة كان إسمه اليوئانى القديم 
سيرنيكا وقد يكون مأخوذاً من إسم هذه المدينة (سيرين). وهئ تسمى حالياً 
(الشحات) أو (عين شاهات). 

>" برنيق ع6ء1مع6مغ8 : 

وتدعى أيضاً برنيقة » أو برئيقة القرينية , واسمها القديم هسبريس :نوعاط أو 
هسبريديس 5ع#4عمهء81 . وى عهد البطالة أبدلوا اسمها إلى برنيق ( وهؤ اسم زوجة 
بطلميوس الآ ول) . 

وتعرف حالياً باسم ( بنى غازى ) . وهى عاصمة ولاية برقة . 

برقة ( باركه ) ععمء8 : 

وهى ثانى أو ثالث مديئة فى القدم . وتقع فى الداخل فى الحبل الأخضر . وتسمى 
حالياً (ألرج ) . وها ميناء قديمة تدعى بطولومايس . 

و بطولومايس متعصءعاهع<2 ( ميناء برقة ) تعتبر إحدى الخمس مدن الغربية فى 
نظر كثير من العلماء. وقد وضعها (لاروس) ضمن الخمس مدن الغربية . وتعرف 
باسم ( طلميثة ) متنصوماه” أو طلميثا أو طليموسه . 

طوشيرا وعتطعمه؟ : 
وتدعى حالياً ( توكره ) أو طوكرا . وقد أنشأها الأغريق على الساحل سنة 
٠ه‏ قام. وربما كانت تستخدم كميناء آآخر لبرقة . 
ثم دعيت باسم ارسينوى ممهنءءه على اسم أم بطلميوس الثالث . 


1 


5 أبولونيا 011 : 

وقد بنيت على الساحل رما لتكون ميناء لمدينة سير ين أو القيروان» وهى حالياً 
مرفاً أو مرسى ( سوسه ) 50102858 . 

وقد نشأ فيما بعد هيئاء آخر للقيروان هو درنة 5نهعو2 . وربما تكون هى درنا 
بوليس التى قيل انه ولد فيها مار مرقس الرسول . 
أساء هذه المدن فى الكتب القبطية : 

نلاحظ خلافاً جوهر يأ بين هذه الأساء , والأسماء القبطية , 

فهى كا وردت فى كتاب السلم » وكتاب الرسامات : 





5 


أسمّاء اضر المد ني الغربيّة 

برقا © /((/»/ | برقه "" /راليلقية8 
يدرلزب 61181/1!( 07110216 | طإبلس - 17/2/1/02/6 
ظ توه ) 6 لط 0 

أمنريقيا 411لا تعد 
التبروان /() 2/8 32/1 
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أطريقي١‏ .4 ما ررد 
التار وان 6للل ا مل/11 






ونلاحظ أن الاسمين الوحيدين المشتركين هما برقة والقيروان . 


أما اسم ( تونس ) , فلعله أتى من الخلط بين مدينة القيروان التى تكلمنا عنها 
الموجودة فى برقة ليبيا ( أع ؟ : ٠‏ ) ء ومدينة القيروان الموجودة فى تونس . 

أما إسم أفريقيا » فلسنا ندرى ما هو اللقصود به !! طبعاً لا يمكن أن يكون 
القصود هو كل قارة أفريقيا التى يستحيل أن تندرج تحت اسم النمس مدن الغربية . 


أما إن كان المقصود ( أفريقيا ) كل الساحل الشمالى لافريقياء فإن هذا 
يتعارض مع كلمة مدينة » ك| يتعارض مع وجود ايبارشية أخرى كبيرة قائة 
بذاما فى ذلك المكان وهى ايبارشية قرطاجنة المشهورة . 

وإيبارشية قرطاجنة فى شمال أفر يقيا ليست من كرازة مار مرقس . كما أنها كانت 
إيبارشية مزدهرة ظهر منها القديس كبر يانوس أسقف قرطاجتة الذى عقد مجمعاً فى 
قرطاجنة تحت رئاسته سئة 00م بخصوص معمودية افراطقة . وكان القديس 
أوغسطينوس أسقفاً على مدينة صغيرة من هذه الإيبارشية هى مدينة هيبو مم88 . وفى 
أوائل القرن الخامس (سنة ١١4م)‏ عقد مجمع عظيم فى قرطاجنة ( تعترف به 
كنيستنا ) حضره 7١90‏ أسقفاً تحت رئاسة القديس أور يليوس , وكان من أعضائه 
القديس أوغسطيئوس . وقد دعى هذا المجمع من بعض العلياء ( مجمع أفر يقيا ) . 


ع4 


ولذلك فان وضع اسم أفريقيا ضمن الخمس مدن الغربية يبدو غر يبا يحتاج 
إل تفسير... 
حالة هذه المدن وقت مجىء مار مرقس : 

عندما جاء مار مرقس إلى الخمس مدن الغربية » كانت هذه المدن مزدهرة من 
الناحية الاقتصادية . وكانت قد استقرت سياسياأ حتى حكم الرومان . وكان شعبها 
خليطاً من الليبيين الأصليين ومن الأغريق والرومان والبيود . وكانت عبادهم 
خليطاً من هذا كله أيضاً. 

كانت لبعض القبائل عبادات بدائية » كمن يعبدون الأشجار والجبال وبعل 
حامون . وتأثر البعض بالعباداتت المصر ية فعبدوا إيز يس وأوزر يس والشمس والقمرء 
وسموا الشمس الغاربة آمون ورمزوا لما بالكبش . وكانت الطبقة الأرستقراطية 
الرومانية تعبد مارس والزهرة . 

ومن جهة الثقافة ع كانت اللغة اليونانية والثقافة اليونانية منتشرة فى أرحاء هذه 
البلاد . وكانت قد ظهرت فيها مع بداية القرن الرابع قبل الميلاد المدرسة الفلسفية 
المسماة سيرانيكا عندموءرن وتنادى بأن تكون اللذدة هى أساس جنيع تصرفات 
الارنسان. وهى مدرسة أبيقورية فى اتجاهها مع أن مؤسسها هو ارستيبوس (7) ( وكان 
تَلْمِيذاً لسقرط ثم إنحرف ) . 
كرازة مار مرفس فى هذه المدن : 

خدم مار مرقس أولاً مع الرسل القديسين بطرس و بولس و برنايا , ثم إنفرد للخدمة 
وحده. فكان أول اقلم ذهب إليه يبشره بالإمان » هو مسقط رأسه , النمس مدن 
الغربية . 


إنها ناحية وفاء نسجلها للقديس ٠‏ إذ لم ينس الناس المساكين الذين ولد 
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وصل إلى هناك ربا حولى سنة 8ه م . ولا شك أنه رأى بصيصاً من نور وسط تلك 
الظلمة . فقد كان هناك كثير من معارفه ع وكان هناك الذين من « نواحى ليبية 
والقيروان » (أع ؟: )٠١‏ الذين حضروا حلول الروح القدس فى يوم الخمسين » فى 
بيت مار مرقس . ولعل بعضهم كانوا قد رجعوا مؤمنين . وهناك بصيص آخر من نور 
يذكره التار يخ , وهو أن « بعضاً من الارستقراطية الرومانية فى الخمس مدن الغربية 
كانت قد ملت تعدد الآلحة ومالت إلى التوحيد» (؟) . 


ولا تقدم لنا كتب التار يخ تفاصيل كثيرة عن خدمته فى ليبيا » إلا أن الله وهبه 
أن يجرى كثيراً من المعجزات هناك , كانت سبباأ فى جذب الكثير ين إلى الإممان . 
فيقول ساو يرس بن المقفع أسقف الأشمونين فى كتابه ( تار يخ البطاركة ) : 


[ فليا عاد القديس مرقس من رومية , قصد إلى الخمس مدن أولاً » وبشر فى جميع 
أعماها بكلام الله . واظهر عجائب كثيرة حت انه ابرأ المرضى » وطهر البرص » 
وأخرج الشياطين . بنعمة الله الحالة فيه فآمن بالسيد المسبح كثيرون » وكسروا 
أصنامهم الى كانوا يعبدونها . وعمدهم باسم الآب والإبن والروح القدس] . 


وهذه المعجزات يثبتها الأب شينو فى كتابه ( قديسو مصر ) (5) » فيقول : [ بدأ 
مرقس أولاً بكرازة اقلم الخمس مدن فى ليبيا. وكان يخفف الامهم » ويشق 
مرضاهم » منتفعاً بهذه المعجزات ليقدم لهم المسيحية] . 

وبعد ذلك يتابع إبن المقفع تاريخه فيقول إن الروح القدس أرشد مار مرقس أن 
يذهب أيضاً إلى كورة مصرء ليزرع فيها الزرع الجيد .' فسلم على الأخوة المؤمنين » 
وودعهمء ودعا هم بالثبات فى الإيمان إلى أن يعود إلبهم فيشترك معهم فى 
الأفراح الإفية . 

فشيعوه , ودعوا له بالتوفيق وصل معهم قائلاً : [ يارب ثبت هؤلاء الاحوة الذين 
عرفوا إسمك المقدس » لكى أعود إليهم فرحا بهم ] (9) . 


- نفس ا مرجع السابق , .00 .2 .1 عام نزو "0 فأصلة5 65ل للاوعصتط0 - 8 
9- ابن القفع : تار يخ البطاركة , السيرة الأولى . 
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وهن ليبيا جاء إلى مصر... فوصل الاسكندرية سنة أكم, 
رجو مار مرقس لإافتقاد الخمس مدت : 

ترك مار مرقس الخمس مدن الغربية » وذهب إلى مصر فبشرها بالإمان كيا سنرى 
فى الفصل المقبل . على أنه بعد كرازته فى مصر وتأسيسه لكنيستها » تضايق منه الوثنيون 
جداً » وفكروا فى قتله . فنصحه الاخوة المؤمنون أن يبتعد قليلاً » ثم يرجع إلى عصر مرة 
أخرى , إذ لم تكن ساعته قد جاءت بعد . 


فجاء مار مرقس إلى الخمس مدن الغربية مرة أخرى يفتقد الؤسنين فهاء ويكرز 
لأهلها بالإمان . فوصلها سنة 5 م »)'١(‏ وقضى سنتين فيا كارزاً باسم المسيح , 
ونظم الكنيسة هناك . « ورسم ها أساقفة وقسوساً وشمامسة ». 


ثم ودع أهلها الوداع الأخير , وذهب ليككل عمله المسكوفى مع بولس الرسول » ثم 
يرجع إلى مصر بعد استشهاد بولس العظيم . 


تبعية هذه المدن لكرسى الاسكندرية : 


وبقيت هذه المدن الخمس خلال كل العصور المسيحية تابعة لكرسى 
الاسكددر ية . وقد ثبت هذا الأمر القانون السادس من قوانين مجمع نيقية المسكوق 
القدس الذى إنعقد سنة 90م بحضور 008 أسقفاً مثلون كنائس العالم كله . ونص 
هذا القانون هو 


« فلتحفظ السنن القدية التى فى مصر وليبيا والخمس مدن الغربية فى أن 
أسقف الاسكندرية يكون له السلطان على هذه كلها » ,)١١(‏ 
عط عفل اتولععم داأمموممع1 لصة عترطارط .+مبرعظ 12 كمرماكك السمعاعمة عط عم[ “ 


)١5(‏ ” معط اله ده صمنع تلوممز فقط واملصقجدعلم غه ممطكتظ 


, وقيل إنه وصلها سنة 38 م ( ابن المقفع ) . ورما يكون هذا الرأى الأخير أكثر سلامة‎ ٠ 
. ويكون مار مرقس قد عبر أولاً الى القديس بولس‎ 
. قوانين الرسل والمجامع اللسكونية والاقليمية‎ ١ 

4 املا وعلمءو9 250 كمسا للا سعطعوظ اللط لمة عمعمالة - 12 


م 


ومن « الدعابات الكاثوليكية » فى هذا الموضوع » التى سترد عليها فى حينها , 
أن الأب شينو فى كتابه ( قديسو مصر) يتم افتقاد مار مرقس لاقليم الخمس مدن 
الغربية بقوله عن مار مرقس إنه بعد ذلك [ ثم وهو ملتهب بالرغية فى أن يرى مرة أخرى 
معلمه ال موقر الرسول بطرس ء ذهب إلى روما ليقدم له حساباً عن الإرسالية التى كان 
قد عهد إليه بها » !!! وهذا هو نص كلامه الفرنسى : 


اذ رمعا عنوقمة"*1 متقمغ؟ ععاتقمر رمد عرمعصة غأولاعع عل :0651 نال عمقلتصط ,قتتاط “1 


زفنة *” عقكمم عتقللة نيا [أ'ناك مونوكلهم ع1 عل عأتصصصوء ععلدعء أسا عنامم عدصمظ مهدع 





“ل ##““لكلث“## 0ك 


02 .© ,[ معامروعط ”ل كتصلوك 5ك[ للامعولط© - 13 


أه 


الفص]/ ساس 





: عظمة الاسكندرية وقتذاك‎ - ١ 


عندما جاء مار مرقس إلى الاسكندر ية ع كانت تلك المدينة العظيمة هى العاصمة 
الثقافية للعالم فى ذلك الحين وكانت مدرسة الاسكندرية الشهيرة هى مركز العلم 
والفلسفة فى العالم الوثى . تزدحم بعدد من كبار العلياء » كيا تزدحم مكتبتها بمئات 
الآلاف من المخطوطات القيمة . 

وكانت الاسكندرية مدينة عامرة بالسكان » يزيد عدد سكانها عن نصف مليوك 
نسمة )١(‏ والبعض يقدرهم بثلاثة أرباع المليون من مصريين و يونانيين و يهود ورومان 
وأحباش ونوبيين وشتى الأجناس . 
؟! ‏ حالتها الدينية المعقدة : 

واجه هذا القديس فى الاسكندرية أكبر وضع ديى معقد , إذ وقف أمام جمهرة من 
الديانات والعيادات المتنوعة ... 

كانت فى الاسكندرية الديانة الفرعونية القديمة بكل الآهة المصرية مثل 
إيز يس وأوز ير يس وحورس وآمون وإبيس وحتحور... تحت زعامة رع كبير الآلهة . 

وكانت هناك الديانة اليونانية بكل الحتها تحت زعامة ز يوس كبير آلهة اليونان . 
كيا قامت حركة توفيق بين الهة اليونان والهة المصر يبن عرفت ياسم ‏ «اء87007]0 »> 
كان من نتائجها عبادة سيرابيس الإله الوثنى العظيم الذى اجتمعت فيه عبادة 
المصر يبن واليوتانيين معأ ... 
١-د‏ . زاهررياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا . 


يف 


وكانت فى الاسكندرية أيضاً العبادة الروهانية التى أدخلتها الدولة الرومانية 
الحاكمة باهتها الكثيرة تحت زعامة جوبتر كبير الة الرومان . 

وكانت هناك أيضاً العبادة اللبودية بأنبيائها وناموسها وشر يعتها الإهية» وما 
أدخله عليها الكتبة والفر يسيون من بدع وتفسيرات باطلة . وكان اليهود قد كثروا فى 
الاسكندرية و بخاصة منذا أيام بطلميوس الأول . حتى خصصوا هم حيين من أحياء 
اللدينة الخمسة . 


وكان هناك بعض من هود مصر قد حضروا يوم الخمسين فى أورشلم » ولا شك أن 
كثير ين منهم قد امتوا بالمسيحية . 

كا أن اسم المسبح كات قد وصل إلى أفراد هناك » عن طريق أبولس 
الاسكندرى الذى قيل عنه فى سفر أعمال الرسل إنه كان « مقتدراً فى الكتب وخبيراً 
فى طريق الرب وحار بالروح ... وكان فى أخائية يفحم الهود جهراً مبيناً بالكتب أن 
يسوع هو المسيح » ( أع 18: ). 

ورما كان بعض يبود الاسكندرية قد وصلتهم كلمة الرب عن طر يق القديس 
سمعان القانوى , أو عن طريق « العزيز ثاؤفيلس » الذى كان على صلة وثيقة 
بالقديس لوقا البشير. ولكن هذه كلها كانت حالات فردية قليلة وسط ذلك الوسط 
الونى الطاغى فى الاسكندرية . 

وبالاضافة إلى كل هذه العبادات , كان هناك حكماء الفرس واهند . مع كهنة 
مصرء وكثير ين من قادة الفكر الوثنى . 

فأصبحت المدينة خليطاً من عشرات العبادات الوثنية » ويجالاً للجدل 
الفلسى والنقاش الدينى » فى مكتبة الاسكندرية ومتحفها ومدرستها 'الشهيرة » بين 
العلهاء والفلاسفة ورجال الدين ومن يوم كل تلك الؤسسات الفكرية . و ينشر جدله 
خارجها ... 


ووقف مارمرقس وحيداً أمام كل هذه الأديان والفلسفات ء يصارعها جميعاً , 


ان 


500 


وينتصر علها ججيماً بقوة الله العاملة فيه ومعه, وقد دخل الاسكندرية متعبا من 
المشى وقد تمزق حذاوٌُه من كثرة السير... 
مق جاء مار مرقس إلى الاسكندربة ؟ 


ما أصعب وما أشق تتبع التوار يخ فى حياة آبائنا الرسل ! و يندر أن نجد تاريخاً 
دقيقاً فى أرقام سنواته كل الدقة , إنا هى محاولات يبذها امحتهدون فيصلون بعد كد إلى 


إن سنة مجىء مار مرقفس إل مصر هى مشكلة عند المؤرخين القدامى 
والمعاصر بن . 


فيوسيفوس المؤرخ الشهير يقول إن مار مرقس جاء إلى الاسكندرية سلة 17 م. 
ومسر بوتشر تقول إنه جاء سئة 45 م . والبطر يرك مكسسيموس مظلوم يقول إن القديس 
بطرس أرسل مار مرقس (!!) إلى الاسكندر ية سنة 45 م. وسليم سليمان » وفرنسيس 
العترء والشماس منسى يوحنا يقولون إنه وصل الاسكندر ية سنة 6م وإبن كبر يقول 
إن مار مرقس جاء إلى الاسكندرية سنة موم. والأب شيتو يقول إنه جاء إلى 
الاسكندرية سنة ١5م‏ وكان عمره حمسين سئة . وأبو شاكر بن الراهب « والأنبا 
ايسيذوروس : وحبيب جرجس . وكامل صالح نخلة » وايز يس المصرى يقولون إنه 
وصلها سنة 5م. 


ووسط هذا الاختلافت الواسع بين كل هؤلاء المؤرخين » نرى غالبية 
المؤرخين القدامى إن لم يكن كلهم قد صمتوا صمتاً كاملاً عن ذكر أية توار يخ 
مكتفين بذكر الأخبار والأحداث التى تهمهم قبل كل شىء . حتى سفر أعمال الرسل 
سار على هذا النحو تقر يبا ... 

لذلك نحد أنفسنا ‏ من جهة كل تلك الأرقام ‏ أمام طلاسم وألغازء من يرو أن 
يذكر فيها أمرأ يقينياً كل اليقين ؟! على أننا سنحاول على قدر طاقتنا أن نبدى ريا .. 

إننا لا نستطيع مطلقاً أن نقبل كل التواريخ المبكرة » حيث كان مار مرقس 
ما يزال حديث السن ٠‏ وحيث كان ما يزال يعمل ق صحبة الرسل . ويقينا انه 

غ0 


م بحضر إلى الاسكندرية قبل مجمع أورشلم الذى إنعقد حوالى سنة 80 م أو سنة 
١م‏ حسب إججاع المؤرخين . 

وبعد مجمع أورشليم اصطحبه القديس برنابا إلى قبرص و بشرا معأ هناك . وبعد 
ذلك شعر بولس الرسول بأهمية هار مرقس فطلبه وعمل معه قديسنا الكاروز. 

ثم ما بدأ مار مرقس خدمته منفرداً , ذهب إلى الخنمس مدن الغربية أولاً وقضى 
فيها سنوات . وقد يكون قد وصل إلى هناك بين ستتى 5ه م 08 مء وغالباً يكون قد 
وصل إلى الاسكندر بة سنة ٠امء‏ أو اامء والله أعلم ... 

ولعل هذا الرأى هو الأقرب إلى الحقيقة إذ يتفق مع غالبية آراء المؤرخين الأقباط 
الذين يجعلون مدة إقامة مار مرقس البشير على الكرسى الاسكندرى /ا سنوات أو سبع 
سئوات وثمانية أشهر... (1) . 
4 - فى الطر يق إلى الاسكندرية : 

سار مار مرقس إلى الاسكندر ية » ولعله كانت تحول فى ذهنه فى ذلك الخين نبوءة 
إشعياء النبى حيئا قال : « وحى من جهة مصر : هوذا الرب راكب على سحابة سر يعة 
وقادم إلى مصر . فترتجف أوثان مصر من وجهه , و يذوب قلب مصر داخلها ... » « وى 
ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مصرء وعمود للرب عند تخمها . فيكون 
علامة وشهادة لرب الجنود فى أرض مصر... » « فيعرف المصر يون الرب ى ذلك 
اليوم » و يقدمون ذبيحة وتقدمة » و ينذرون للرب تذراً و يوفون به...» «مبارك شعبى 
مصر» (إش .)١15 ,لا١-١١5١4.١ 1:١9‏ 

ولعله كان فى فكره أيضاً مجىء المسيح إلى مصر مع السيدة العذراء » والبركة التى 
تركها فى تلك الأراضى . 

لقد جاء مار مرقس إلى الاسكندرية قادمأ من الخمس مدن الغربية ... وقيل ى 
بعض المراجع إنه وصلها عن طر يق الواحات ثم الصعيد , ثم صعد إلى الاسكندرية 
ودخحلها من الجهة الشرقية شرق الميناء حيث كانت المسلة قامة (5) . 
؟- أنظر الراجع العديدة التى ذكرها كامل صالح غخلة ص 106 ٠007‏ . 
*- كامل صالح غخلة : تار يخ القديس مار عرقس ص 7ه . 8ه عن أبى شاكر بن الراهب . 


: وه 


© تبشير حنانيا ( انيانوس ) الاسكاف : 


لا اقترب مار مرقس إلى الاسكندرية » صلى إلى الله قبل أن يدخلها , لكى يدرعه 
بالأسلحة الروحية اللازمة لثل هذا الجهاد الذى كان مزمعاً أن يدخل فى ميداله . 


ولا دخلها كان حذاؤه قد تمزق من كثرة السير فى الكرازة والتبشيرء فال إلى 
إسكاف ف المدينة إسمه انيانوس ليصلحه له . وفها هو يصلحه دخل الخراز فى أصبعه » 
فصرخ قائلاً « ايس ثيئوس » 865 © جه أى (يا الله الواحد) . فرقص قلب 
الرسول طرباً عندما سمع هذه الكلمة ؛ ووجدها فرصة مناسبة ليحدثه عن هذا 
الإله الواحت . 


ول يكن مناسباً أن يبدأ حديثاً لاهوتيا مع إنسان مجروح متألم, فكان لابد أن 
بخلصه أولاً من أله ثم يتحدث معه , وهكذا تفل على الطين ودهن به أصبع انيانوس » 
وقال باسم يسوع المسيح إين الله ترجم هذه اليد سليمة (9). فالتأم جرحه فى الحال 
كأن لم يكن قد حدث له شىء . 


فتعجب انيانوس جداً من هذه المعجزة التى حدثت باسم يسوع المسبح » 
وتفتح قلبه لكلمة الله . وهنا سأله الرسول عمن يكون هذا الإله الواحد الذى نطق به 
الاسكاف باسمه . فأجابه انيانوس : [ إنتى اسمع عنه سمعاً. ولكنى لا أعرفه ] . 
وبدأ الحديث الروحى من هذا الرسول العجيب الذى ينتبز كل فرصة ليعمل فيها عملاً 
للرب . وما أن انتهى الاسكاف من اصلاح الحذاء وسلمه لمار مرقس . حبق دعاه أن 
يذهب معه إلى بيته ليكمل له هذا الحديث اللاهوق الشيق الذى عز على الاسكاف 
أن ينتبى باصلاح الحذاء . 


ولا دخل مار مرقس إلى بيت انيانوس رشمه بعلامة الصليب وقال بركة 
الرب تحل فى هذا البيت (*) ثم جلس معه ومع أسرته يحدثهم عن السيد المسيح فقال 
له أنيانوس أر يد أن أراه , فقال له سأر يك إياه. وأخذ يحدثهم عا ورد عنه فى كتب 
50 5 ,1 كاصوع "4 متمد وم1 - 4 
ه ‏ صار هذا البيت فيا بعد كنيسة باسم مار جرجس كيا ورد فى ستكسار ٠١‏ هاتورء وفى تار يخ 
البطاركة لابن القفع . 
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الأنبياء وما حدث فى تجبسده ومعجزاته وصلبه والفداء العظيم الذى قدمه للعالم . 


فآمن إنيانوس وأسرته وعمدهم مار مرقس . وكان هذا البيت هو باكورة 
المؤمنين فى كرازة مار مرقس بأرض مصر. 
١‏ إنتشار الإيمان فى مصر: 

إن مار مرقس العظيم أول أساقفة الكرسى الاسكندرى » لم يكن يعرف معنى 
للأسقفية سوى أن يجول مبشرأً من مكان إلى مكان بكلمة الرب . وهكذا إذ عمل فيه 
روح الله وقف متحدياً جميع الصعاب التى تعترض كرازته . و بغيرة عجيبة استطاع أن 
يحول الكثير ين إلى الإيمان بالرب على الرغم من كثرة الأديان وكثرة العبادات 
وكثرة الأصنام والمذابح الوثنية التى كانت تقابله فى كل مكان., من عبادات الفراعنة 
واليونان والرومان.والفرس ومحادلات اليهود والمذاهب الفلسفية ... 

ولا نريد أن نشهد له بأنفسنا إغا يكف أن نورد بعض شهادات الكاثوليك : 

ورد فى كتاب مروج الأخيار للأب فرماج اليسوعى عن مار مرقس [ وقد بارك الله 
على غيرته بنوع عجيب . لأن الأرض التى كان ظلام الكفر والرذيلة مسدولاً عليها » 
إستحالت بتبشير القديس مرقس الإنيل إلى فردوس سماوى تضىء فيه شمس 
العدل ] (5) . 

وقال مكسيموس مظلوم بطر يرك الروم الملكيين الكاثوليكيين عن مار مرقس فى 
الاسكندرية انه [ رد من سكائها عن الضلال إلى الإمان بالمسيح عددأ وافراً بواسطة 
نعمة الله والعجائب الباهرة الى صنعها وما رافقتها من تموذجه الصالح وسيرته المملوءة 
من الفضائل والاماتات والتقشفات الصارمة ... حتى أن الاسكندرية اصبحت 
أورشلم ثانية نظير ما حصلت تلك بعد حلول الروح القدس فى علية 
صهيوت ](") . 

وهكذا نمت كلمة الرب بقوة و بسرعة عجيبة » واكتسحت كل المقاومات الكثيرة 
التى صادفتها . وأظهر لنا مار مرقس انه ليس بكثرة المبشرين ولا ممركزهم ولا 
5 مروج الأخيار فى تراجم الأبرار ص 70 ( 0+ نيسان ) . 


كز العباد المي فى أخبار القديسين ج ١‏ ص 888ه ( 8؟ نيسان ) . 


بده 


بسلطانهم » وإفا يمكن لشخص واحد أن يعمل عجبأ إذا عمل روح الرب فيه ... وهكذا 
فهمنا معنى قول بولس الرسول فيا بعد عن مار مرقس « إنه نافع لى للخدمة » (؟ تى 
.)١1 1:4‏ 
حالة الاسكندر بة بعد كرازة مار مرقس : 

لقد كات تأثير مار مرقس فى الاسكندرية واسعاً جداً » وكان أيضاً عميقاً جد , 

فس َ : 

فلم يقتصر نجاحه على كثرة عدد المؤمنين , وإنها بالأكثر عمق روحياتهم وشدة صلته بالله 
وزهدهم فى الادة . 

حتى أن يوسابيوس المؤرخ الشهير يقول فى ذلك [ وكان جهور المؤمنين رجالا ونساء 
الذين اجتمعوا هناك فى البداية, وعاشوا حياة الزهد الفلسفية الفائقة الحد» 
كثيرين جدا. لدرجة أن فيلو وجده أمرأ جديراً بالاهتمام أن يصف جهادهم 
واجتماعاتهم وتعز ياتهم وكل طرق معيشتهم ] (). ثم بعد ذلك كتب يوسابيوس فصلاً 
كاملاً طويلاً عن رأى الفيلسوف فيلو فى إعجابه بحياة النسك فى مصر آخذأ ذلك عن 
كتابه « فى حياة التأمل » . 


و يقول الأب شيئو فى كتابه قديسو مصر [ إن الحياة التى تدعو إلى الاعجاب فى 
مصر بعد الإيمان ,» جعلت فيلو البهودى المشهور يؤكد فيا بعد أن الاسكندرية أعادت 
إلينا ذكر الأيام الأولى التى كانت لكنيسة أورشلم )١(‏ . 


فاذ! قال الفيلسوف فيلو إذن فى اعجابه بالمؤّمنين فى مصر؟ لقد قال عنهم كيا 
سجل يوسابيوس : 


[ إنهم أول كل شىء قد تركوا ممتلكاتهم ... والمرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت 
تحت تأثير إعان ملتبب مقتدين بسيرة الأنبياء ...] . 


[ وفى كل بيت من بيوتهم كان يوجد مكان مقدس ... حيث يؤدون أسرار 
الحياة الديئية فى عزلة تامة . وهم لا يدخلون إليه أى شىء ء لا طعام ولا شراب » ولا 
,2 ,11,16 ,و11 قن معان ام :قز م80 181 
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مم 


شىء يتصل بحاجيات الجسد...] 


[ وكانت كل الفترة من الصباح إلى المساء هى وقت رياضة روحية لهم . لأنهم 
بقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية. معتبرين 
الكلمات المكتوبة رموزاً لحقائق خفية ... ولا يقضون وقتهم فى التأملات فحسب بل 
أيضاً يؤلفون الأغانى والترانيم ل بكل أنواع الأوزان والألحان ] . 

[ يتلذذون بالحكلة و يلتهمونها إلتهاماً » تلك الحكمة المفعمة بالتعالم بلا حد ] . 

كا وصف فيلو عفتهم ووصف صلواتهم وهدوءهم وصمتهم ونسكهم وخدامهم 
8 أعمال مار مرقس الأخرى : 

وفى الاسكندرية أسس القديس مار مرقس مدرسة لاهوتية تستطيع أن تقف ضد 
المدرسة الوثنية الشهيرة وتقاوم أفكارها . وقد عهد بإدارة هذه المدرسة إلى القديس 
يسطس الذى صار فيا بعد سادس أسقف للاسكندر ية . 

كا أنه وضع القداس الإلهى ٠‏ الذى تركه فصلى به القديس انيانوس ومن معه 
من الكهنة ... 

ولا كان الكلام عن المدرسة اللاهوتية والقداس المرقسى يحتاج إلى مزيد من 
التفاصيل , لذلك خصصنا لكل منهمافصلاً من هذا الكتاب . وسنرجع إلى الكلام 
علهها فيا بعد . 
4 سيامة انيانوس أسقفاً ٠‏ وسفر مار مرقس : 

أمام هذا الازدهار الكبير للإمان فى مصر ء اشتط الوثنيون غضباً » وفكروا فى قتل 
مار مرقس . فتصحه المؤمنون أن يبتعد قليلاً من أجل سلامة الكنيسة ورعايتها . عندئذ 
رأى مار مرقس أن يترك مصر بعض الوقت ء و يرجع ليفتقد أولاده من المؤمئين فى 
الخمس مدن الغربية . بعد أن جال فى ربوع البلاد المصرية يكرز فى كثير من مدنها . 


ان 


لذلك قام بسيامة القديس انيانوس أسقفاً على الاسكندرية حوالى سنة 
ممء وسام معه ثلاثة من الكهنة هم ميليوس وسابينوس وسردنوس . وأيضاً 
سبعة من الشمامسة )١١(‏ , 

ونلاحظ أن سيامة القديس إنيانوس أسقفاً على الاسكندرية بيد مار فرفس أثناء 
حياته تعطينا فكرة أن هار مرقس كانت له الصفة المسكونية التى للرسل حيث يبشر 
بلاداً ويرسم لها أساقفة , ويجول يطلب غيرها ويرسم ها أساقفة أيضأ كا فعل فى 
الخمس مدن الغربية . 

على انه من الأخطاء التى وقع فيا القديس جيروم عند حديثه عن مار مرقس 
فى كتابه ( مشاهير الرجال ) . اختلط الأمر عليه بسيامة القديس انيانوس أسقفاً . 
فظن أن مار مرقس قد استشهد سنة 57 م. ظاناً أن سيامة انيانوس معناها انتهاء 
حياة القديس مار مرقس على الأرض !! 

والمعروف طبعاً والثابت من الكتاب المقدس أن القديس بولس الرسول طلب هار 
مرقس ليكون إلى جواره عندما قرب وقت إنحلاله ( ؟ فى ؛ : )١١‏ . فذهب مار مرقس 
إلى روما» وظل إلى جوار القديس بولس حتى استشهد حوالى سنة 0ام. وهكذا 
يستحيل أن يكون القديس عرقس قد رقد فى الرب سنة +5م. حسها أنخطأ 
جيروم )١١(‏ , 
٠٠‏ عودة مار مرقس إل الاسكندرية 1 

قضى القديس سنوات فى افتقاد رعيته فى الخمس مدن الغر بية وفى معاونة القديس 
والقديس يولس . 

أخيراً , بعد هذا الجهاد الطويل فى الكرازة والتبشير « بأسفار مراراً كثيرة » » شاء 
الرب هذه النفس الطاهرة أن تستريح أخيراً فى حضنه 


ان كلقز5 ع.1] بأعومو8 عدعظ كه لامعمتتك - 10 


.8 بصعكا نام عتون !1 :عصمعل )5 - 11 


وبعد استشهاد الرسولين العظيمين القديس بطرس والقديس بولس. : رع مار 
برقس إلى الاسكندر ية» فوجد غرسه قد نما وازدهر: كان عدد المؤمنين قد تزايد جدأ , 
رقد بنوا لهم كنيسة فى المنطقة الشرقية من الاسكندر ية عرفت باسم « بوكاليا » ,)1١(‏ 
.كانت الحياة المقدسة التى عاشها المسيحيون هناك قد اجتذبت كثير ين إلى الإمان . 


وعكف القديس مرقس على افتقاد رعيته » وز يارة بلدان مصر وتبشيرها , وتثبيت 


لإمان فى قلوب الناس . ولم يكف عن متابعة الوعظه والتعلبم » حتى اهتزت أركان 
لوثنية » واستحق من الكنيسة لقب « مبدد الأوثان » . 





+ كلمة بوكاليا معناها دار البقر » وقيل إنها سميت كذلك لأنها كانت حظيرة للبقر أو لأنه 
كانت تنبت فى ذلك اللكان حشائش وأعشاب بر ية ‏ فكانوا يرعوت فيها البقر. وموضعها الآن 
الككنيسة المرقسية بالاسكندرية . 
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وكان الوشنيون يبغضونه بغضاً شديداً » كلا رأوا نجاح عمله فى الكرازة بالمسيح 
وكثرة إتباع الناس له . وكانوا يخافون خوفاً شديدا من خطر هذا الغريب الذى زعزع 
ديانتهم . كيا حشيت خخطره أيضاً الحكومة الرومانية . إذ كان هناك اعتقاد أنه إن ضاعت 
الوثنية ضاعت معها حكومتهم . لذلك عقدوا النية على التخلص منه , ظنأ منهم أنهم بقتله 
يبيدون المسيحية معه . وهكذا كانوا يتحينون الفرصة للفتك به . 


القبض على القديس وتعذيه : 

حدث ذلك فى سنة 58 م , فى السنة الرابعة عشرة لحكم نيرون الظالم , فى يوم ١‏ 
برمودة » حيث كان المسبحيون يحتفلون بعيد الفصح ( القيامة ) فى كنيسة بوكاليا وقد 
تصادف أن نفس ذلك اليوم كان هو يوم الاحتفال الوثنى العظيم بعيد الإله 
سبرابيس ذى الشهرة الكبيرة الذى كان يشترك فى الاحتفال به المصر يوك واليونانيون 
على السواء , وكانت الأحتفالات تقام فى معيده وتزدان بها باق المعابد ... 

وفى ذلك اليوم استشاط الوثنيون غضياً . وتجمعوا لقتل مار مرقس . إما لأن عيدهم فى 
تلك السنة كان فاترأً بالقياس إلى عيد المسيحيين , نظراً لتحول كثير من الوثنيين إلى 
المسيحية )١(‏ . وإما لأن مار مرقس جاهر بتقبيح العباداث الوثنية فأهاج سخط الوثنيين فى 
الاسكندرية ('). : 100 

لذلك هيج الوثنيون الشعب . وأهاجوا الحكام أيضاً ضده . فتجمهرت جماعة منهم , 
وهجموا على كنيسة بوكاليا واقتحموها » حيث وجدوا القديس مكملاً الذبيحة الإهية 
فشتتوا المسيحيين , وقبضوا على القديس مرقس . وربطوه بجبل ضخم . وجروه فى 
-١‏ ساو يرس ابن اللقفع : تأر يخ البطاركة , السيرة الأولى . 
؟ - مدام بوتشر : قصة الكنيسة القبطية جد ١‏ ص 78 . منسى يوحنا ص 18 . 
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الشوارع والطرقات ٠‏ وهم يصيحون [ جروا التنين إلى دار البقر] . 

وظلوا يسحبونه بقساوة عظيمة » وجسمه يرتطم بالاحجار على الأرض » حتى انصبغت 
الأرض بدمه , وتمزق حمه وتناثر هنا وهناك . وخلال ذلك كان القديس يسبح الله 
و يشكره على أنه جعله أهلاً لأن يتألم من أجل إسمه (7) . 

ولا تعبوا من جره وتعذيبه , ألقوه تلك الليلة مهشماً فى سجن مظلم , إلى أن يتشاوروا 
باية وسيلة ميتونه , 


رؤى وتعزيات فى السجن () : 

قضى مار فرقس تلك الليلة فى السجن , مهشم الجسد . ولكن نفسه كانت عالقة 
بالرب . فكان يصلى فى السجن » ولا يفكر إلا فى اللقاء بإهه . ولم يتركه الله وحده . 

فنى نصف الليل ظهر له ملاك . ولمسه وقواه قائلاً : [ يا مرقس . أنها الخادم 
الصالح : قد أنت ساعتك , وستنال مكافأتك حالاً ] (*) . [ تشجع فقد كتب إسمك فى 
سفر الحياة ] . فتعزى القديس ٠‏ ورفع يديه نحو السماء وقال [ أشكرك يا مخلصى يسوع 
الذى لم تتخل عنى أبدأ . ووضعتى فى عداد الذين نالوا رمتك ] . 

وما أن توارى عنه الملاك , حتى ظهر له الخلص . وأعطاه السلام » وقال له : 
« يا مرقس ء يا تلميذى , يا إنجيل » ليكن السلام لك » )١(‏ . فصرخ التلميذ قائلاً [ يا 
سيدى يسوع ] . وعندئذ أختفت الرؤ يا , ففرح وتعزى , واستعد قلبه للاقاة الرب . 





مكسيموس مظلوم : الكنز القين فى أخبار القديسين جااض ؟9هه. 
قال العلامة الدكتور نروتزوس أحد مديرى المتحف الرومانى بالاسكندر ية [ إن المكان الذى 
سجن فيه القديس مرقس ليلا بعد أن جروه بالحبل فى يوم 4؟ برمودة سنة 58 م , هو نفس السجن 
الذى ظلت آثاره باقية إلى عهد دخول الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت مدينة الاسكندر ية » بجانب 
كنيسة يوحنا واليشع البى القدمة التى حل مكانها الآن جامع النى دانيال فى آخر الشارع الذى 
يحمل اسم هذا النبى ] . وقد ورد ذكر هذا السجن ومكانه فى سيرة القديس بطرس حاتم الشهداء 
( البابا ١0‏ ) وقيل إنه واقع بالقرب من كتيسة بوكائيا حسما رواه ساو يرس بن المقفع . 
( أنظر كامل صالح نخلة ص ١٠١8‏ ) . 
: .6 .2 1[ آولا ,عام زو 'ل عاصلة5 وعنآ ,لمعملطك© ٠١‏ 5 
وسلم سليمان ( فرنسيس العثر ) : مختصر ثار يخ الكنيسة القبطية ص 789 . 
١‏ - نفس المرجعين السابقين . إبن المقفع ( السيرة الأولى ) , وستكسار ؟؟ برمودة » وإير يس 
ا مصسرى ص 707. ومروج الأخيار ص 74 . 
3 


استشهاد القديس ودفنه : 

وفى صباح الغد ( "١‏ برمودة ) رجع الوثنيون مرة أخرى , وأخذوا مار مرقس من 
السحن , ور بطوا عنقه بحبل غليظ » وظلوا يعيدون الكرة كاليوم السابق فى جره وسحبه 
على أحجار . وهوق كل ذلك يصل من أجلهم ويطلب هم المغفرة () . 

وأخيراً استودع القديس روحه الطاهرة فى يد الله » وناك اكليل الشهادة » واكليل 
الرسولية » واكليل البشارة » واكليل البتولية () . 

على أن موته لم هدىء ثائرة الوئنيين وحقدهم » ففكروا فى حرقه أيضا » إمعاناً ى 
التدكيل به . فجمعوا حطبأ كثيراً » وأعدوا نارأ لحرقه (؟) . ولكن فى اللحظة التى أوشكوا 
فيها أن يلقوا فيها بالجسد ليحترق , هبت عاصفة شديدة مصحوبة بمطر غز ير» فتفرق 
الشعب ء وانطفأت النيران .)١١(‏ 

وأق جماعة من المؤمنين الباسلين . فأخذوا جسد نيع فى الإيعان . و-ملوه إلى 
كنيسة بوكاليا » ووضعوه فى تابوت . حيث صلى عليه خليفته القديس 
إنبانوس )١١(‏ مع الاكليروس وكل الشعب . وتبارك الجميع منه . 

ودفنوه فى قبر تحتوه له فى تلك الكنيسة , فى الجانب الشرق منها . ولقبت الكنيسة 
باسم القديس مرقس . 

وق نفس مكان دفنه » استشهد البطر يرك الاسكندرى القديس بطرس ( خاتم 
الشهداء ) فى عهد جاليريوس مكسيموس سنة 2٠١‏ على نفس مقبرة سلفه الرسول 
الشهيد )١5(‏ , 
0 - نفس المرجع السابق , 
8- ذكرابن كبر ( الفصل الرابع ) أن القديس كان بتولاً وكذلك أنبا ساو يرس أسقف نستروه. 
4 المكان الذى أعدوا فيه الحطب الحرق القديس هو المكان الذى عرف باسم الافانجليون أو 
الانجيليون . 

وقال عنه اميلينو فى كتابه عن جغرافية مصر فى العهد القبطى . إنه كان ف الجهة الغربية عن 
المدينة وقال العلامة كاترمير :ون إنه فى جهة عامود السوارى . وأن جسد القديس الذى سلم 
من الخريق معجزة , تنقل من هذه الجهة إلى دار البقر حيث وضع فى الكنيسة .. 
( انظر كامل صالح نخلة ص ١7٠١‏ وص .)1١١١‏ 
٠‏ - ابن المقفع ( السيرة الأول ) , وستكسار 9 برعودة » وإيريس المصرى ص 707 . ومروج 
الأخيار ص 984 . 


. 3298 محتصر تار يخ الكئيسة القبطية ( فرنسيس العرر ) ص‎ -١ 
12 - عامنوعط'ل قأمنهك 5ع.1 بالامعصاطك‎ 2. 507, 08. 
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أما ماذا حدث لرأس القديس مرقس وجسده , فقد خصصنا له فصلاً قائماً بذاته فى 
هذا الكتاب . 


والكنيسة المقدسة تعيد لاستشهاد القديس يوم ٠‏ برمودة » بيذا تعيد الكنائس 
الغربية فى يوم 8؟ ابريل ( 8؟ نيسان ) . 


وحسها ورد فى شينويكون عمره عند استشهاده 08 سنة . 

ويقول البطريرك مكسيموس مظلوم )١(‏ فى كتابه الكنز الثمين فى أخبار 
القديسين عن القديس مار مرقس . 

[ وقد :أضحى قبره مجيدأ ومكرماً عند المسيحيين بعبادة كلية » حتى أنهم كانوا يأتون من 
أمكنة بعيدة لزيارته . ومن جملتهم نقرأ فى تاريخ الجيل الرابع عن الكاهن القديس 
فيلورومس أنه سافر من أقلم غلاطية وكبادوكية إلى الاسكندر ية ليزور هذا القبر الجليل . 
الذى تشيدت فيا بعد عنده كنيسة فخمة مع دير ثبتا إلى الجيل الثامن شائعى 
الذكر] .)١9...‏ 





“الا جز لاص 7#هه,. 
1 الكنيسة كانت مشيدة من قبل , رما يقصد إعادة بناثها بعد هدمها فى بعض العصور , 
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حياة هذا القديس فها الكثير من الآيات والمعجزات , التى صحبت رسالته » وأثبتت 
قدسية حياته وعمل الله معها , نذكر من بينها : 
١‏ قتل الأسد واللبوّة : 

افتتح حياته فى الكرازة والتبشير » بهذ المعجزة , التى ذكرناها بالتفصيل فى صفحة 
امن هذا الكتاب 2 

بصلاة منه إنشق الأسد واللبؤة , وماتا » وانقطع نسلهها من تلك البرية . و بسبب قوة 
المعجزة آمن بالمسيح ارسطو بولس والد القديس مرقس ... 

مه ءٍِ م آله 4 

؟ ‏ شفاع اصبع انيانويس : 

وكيا بدأت كرازة مار مرقس العامة بمعجزة قتل الأسد واللبؤة » كذلك بدأت كرازته 
فى مصر بمعجزة شفاء أصبع انيانوس الذى ثقبه امخراز. تفل على الأرض » وأخذ طيناً » 
ووضعه على الأصبع المثقوب فشفاه. وآمن انيانوس » وكان باكورة المؤمنين فى 
الاسكندر ية » وأول أسقف رسمه لحا القديس مار مرقس . 

وقد شرحنا هذه المعجزة بالتفصيل فى صفحة 5ه. 

[ وقد أظهر الرب على يديه أثناء إقامته بالبلاد المصرية ‏ آبات كثيرة وعجائب 
متعددة , تأسس بواسطتها ملكوت الله وتأيد إنجيله ] )١(‏ . 

هذه المعجزات وصفها شينو بأنا [ معجزات لم تنقطع على يديه ] (؟) . 
1١‏ منسى يوحنا : تار يخ الكنيسة القبطية ص ١"‏ . 

.0 .2 ,آ رعاأملزوط'ل وتصلقد 1 - 2 
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© معجزاته فى الخمس مدن الغربية : 

ما أكثر المعجزات التى أجراها الله على يديه فى الخمس مدن الغر بية » يقول ساو يرس 
بن القفع أسقف الأشمونين فى القرن العاشر فى كتابته لسيرة مار مرقس (5) [ قصد 
الخمس مدن أولاً » و بشر فى جميع أعماها بكلام الله » وأظهر عجائب كثيرة حتى أنه ابرأ 
المرضى . وطهر البرص , وأخرج الشياطين بنعمة الله الحالة فيه . فامن بالسيد المسيح 
كثيرون » وكسروا أصنامهم التى كانوا يعبدوتها ] . 


وف المقدمة التى كتبها « المشرق » لإنجيل مرقس (؛) ء تحدث عن [ عجائبه الباهرة 
فى الخمس مدن الغربية ] . 

وهذه المعجزات التى أجراها الله على يدى مار مرقس فى ليبيا » قال عنها شينوق ص 
٠٠‏ من كتابه ع#متروظ*ك 5امنةة5 و16 [ كان يخفف آالامهم » و يشفى مرضاهم منتفعاً 
بهذه امعجزات ليقدم لهم المسيح ] . 
4 الرؤى فى السجن : 

وقد رأينا فى قصة إستشهاده ( ص 7١‏ ) كيف أنه ظهر له ملاك , ثم ظهر له الرب 
نفسه , لتقو يته وتعز يته , 
ه ‏ اطفاء الحر يق بعد استشهاده : 

فبعد أن أعد الونيون هيب نار ليحرقوا جسده المقدس بعد استشهاده» هبت 
العواصف وهطلت الأمطار بشدة 2 وأدى ذلك إلى نتيجتين هامتين وهما : تفرق الوثنيين » 
وتمكن المؤمنين من أخذ جسده لدفته . 
5 - معجزة يروبها اهل البندقية : 

يُقال إنه بينا كان يبشر على شواطىء الأدر ياتيك » أن هبت عاصفة ع جرفت م ركبه 
إلى شواطىء الجزر والبحيرات القليلة الماء . وهنا ظهر لمرقس الرسول ملاك قائلاً : [ فى 
9 تار يخ البطاركة ‏ السيرة الأول , 


؛ - تفسير ا مشرق ج ١‏ ص 1١8‏ . 
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هذا المكان ستنشأ مدينة كبيرة باسمك ] : وحدث بعد 40٠‏ سنة أن سكان اليابسة الذين 
هربوا بالقرب من مدينة البندقية بإيطائيا , طلبوا أن يلجأوا إلى هذه الجزر, و بنوا مدينة 
البندقية , 


واعتير أهل البندقية القديس مرقس شفيعاً لهم , واتخذوا أسده رهزأ هم . وأصبحت 
صورة مار مرقس والأسد يحالاً لفنانى البتدقية . وكذلك الأسد المجنح » بسبب أن إتجيله 
يدل على اناه الملكى للمسبيح وهو أسد البهودية (*) . 


إنقاذ القديس لمدينة البندقية : 


هذه معجزة أخرى يروها أهل البندقية » ويحتفظون لذكراها بلوحة جميلة فى متحف 
الفنون الجميلة بالبندقية » تتسب إلى الفتان الشهير ( بارى دى بوردو) . وهى أية من 
الفن تمثل حرباً شعواء يحارب فبا القديس عن المدينة ضد طغمات الشياطين 
الأثمة . 


وقصة المعجزة التى تشرحها اللوحة الفنية هى هذه (') . 

يقولون إنه ذات ليلة طلب ثلاثة رجال من أحد البحارة أن يبحر بهم إلى ليدو . وكان 
أحدهم مهيباً تدل ملامحه على طيبة قلبه وشرف أرومته . أما الآخران ؛ فكانا بلباس 
الجندية مدججين بالسلاح , 


وما أن ابتعد القارب عن الشاطىء , حتى هاج البحر وماج » وظهررت أشباح شيطانية 
مخيفة فزع منها البحار. ولكن سرعان ما رأى الرجل البار يشخص بعينيه نحو السهاء مصلياً 
فى خشوع , والجنديين بجواره يشهران السلاح . ولم يبمض وقت طويل إلا" وهداً البحرء 
وتمكن القديسون من طرد الشياطين فاختفت . ووصل القارب سالا إلى ميناء بيازقا . 


وكم كانت دهشة البحار حينا رأى الرجل البار يخاطبه قبل النزول إلى الشاطىء 
قائلً : [ أنا مرقس رسول المسيح . حذ هذا الخاتم وسلمه إلى حاكم المدينة فيكافئك أجل 
المكافأة على ما تكبدته من مشاق وأهوال من أجلنا فى هذه الليلة , واعلم الى ما جنت 





ه ‏ الرموز المسيحية ودلالتها . لجورج فيرجسون . تعر بيب د , يعقوب جرجس ج ؟ اص 554 . 
5 حبيب جرجس : القديس مرقس الإنجيل ص 8ه - ص ٠١‏ ( عن لاروس ) . 
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هذه الليلة ء وبصحبتى الشهيدان جرجس وتاوضروس . إلا لانقاذ البندقية من 
طغمات الشياطين التى أحاطت با . فقد تمادى البنادقة فى الرذيلة وشربوا الإثم 
دون استحياء أو خجل . ولكنى أثق برجوعهم عن غوايتهم ...] . 

وظن البحار أولاً أنه فى حلم , لولا أنه لمس اخاتم » فرآه حقيقة لا خيالاً . فذهب فى 
الحال إلى حاكم المديئة , الذى ما أن أبصر الخاتم إلا" وتولته الدهشة والفرح . لأن 
الخاتم كان هوخاتم المدينة . وكان قد فقد منه مع أنه كان محفوظاً فى خزانة سليمة ... 

وكافأ الحاكم هذا البحار الذى سلمه الخاتم » وروى له قصة القديس . وأقام عيداً 
جليلاً فرحاً بنجاة المدينة وأهلها . 

ومن روعة اللوحة التى تمثل هذه المعجزة نقلها نابليون إلى نار يس عند غزوه 
لإيطاليا . ثم اعيدت إليها سنة 8١18م.‏ 


بيها بجمع أهل الغرب المعجزات الخاصة بقديسنا وسجلونا ى كتبء 
ويرسمون ها اللوحات الفنية » نقصر نحن كثيراً فى هذا الأمرء ولا نسجل إلا 
معجزات العصرالرسول . ليت معجزاته الحديئة تُعلن على الناس » وليته يستمر فى 
معجزاته معنا » بقوة الروح الخال فيه ... 
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الفبلاجان 





: الجسد والرأس معاً‎ ١ 


ظل جسد القديس مار مرقس ورأسه معاً فى تابوت واحد » حتى سنة 5414م . 
وكان هذا التابوت محفوظاً فى كنيسة بوكاليا ( دار البقر) » وهى الكئيسة المعروفة 
باسم المغارة أو دير أسفل الأرض .. وكانت تطل على الميناء الشرق للاسكندرية عند 
صخرة تقطع منها الحجارة » فى الموضع الذى تمت فيه شهادة مار مرقس . 

وما حدث الانشقاق الخلفيدولى سنة 101١‏ مء ونق القديس ديوسقورس البابا 6؟ من 
باياواات الاسكندرية عن كرسيه » تعرضت الكنيسة القبطية لاضطهاد مريع من 
أصحاب الطبيعتين ( الملكيين) استمرت ١4٠‏ سئة حتى الفتح العربنى . واستولى الروم 
الملكيون على كنائسنا » لدرجة أن كثيرأ من باباواتنا ما كانوا يجلسون مطلقاً على كرسيهم 
فى الاسكندرية , وما كانت لهم فى الاسكندر ية كنيسة واحدة يصلون فيها )١(‏ . وبالتالى 
وقعت كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ( بوكاليا) فى يد الروم الملكيين » وفيها جسد 
مار مرقس كاملا . وظلت هكذا حتى عام 5414م . 


؟ ‏ حادثة سرقة الرأس وارجاعها : 

ثم يروى لنا التار يخ أن رأس القديس مار مرقس سرقت , أو على الأصح حاول أحد 
البحارة سرقتا , أبان الفتح العرى سنة 544 م . 

ورد عن هذا الحادث فى ستكسار 8 طوبة (5) [ ... ثم دخل رئيس المراكب إلى 
كنيسة مار مرقس » ووضع يده فى التابوت . فوجد جسم القديس مرقس . فعلم انه 


. 84 ساو يرس بن المقفع : تار يخ البطاركة : من اليابا ؟ إلى البابا‎ ١ 
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عظي » فأخذ الرأس وخبأها فى مركبه ] . 


ويروى إبن السباع ( وهومن علاء القرن ١‏ ) هذا اخبر بطر يقة أخرى فيقول 
[ أحد البحارة عبر ليلاً إلى كنيسة القديس مرقس الإنجيلى التى على ساحل البحر 
المالح المعروفة بالمغارة . فنزل إليها فوجد تابوت القديس مرقس » فتوهم أن فيه 
ذهباً » فوضع بده فى التابوت » فوقعت على الرأس فأخذها فى الليل وأخفاها فى خن 
المركب ] (). 


ويتفق المرجعان مع على أنه عندما عزم عمروبن العاص عل المسيرء تقدمت 
المراكب كلها وخرجت من الميناءء ما عدا المركب التى كان يوجد با الرأس 
المقدس مخبأ فبها . فإن هذه المركب لم تستطع مغادرة الميناء اطلاقاً على الرغم من 
كل مماولات البحار ين فى بذل جهدهم لإخراجها ! عند ذلك علموا أن فى الأمر سرأ . 


و يتابع إبن السباع روايته فيقول : [ فأمر عمرو بن العاص بتفتيشها , فوجدوا الرأس 
فى تلك المركب مخبأ . فأخرجوه » فخريجت ال مركب حالاً وحدها . ففهم عمرو بن العاص 
وكل من معه . وللوقت استحضر من كان سببأ فى تخبئة هذه الرأس » فأعترف بعد وقت 
بسرقته , فضر به وأهانه » (9) . 

ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا الأقباط ‏ وكان فى حالة هرو به إلى الصعيد (*)- 
فكتب له عمرو خطاباً بخط يده يطمئنه... فحضر البابا واستلم منه الرأس بعد ما قص 
عليه ما حصل من الآبة المعجزة . وبيجله عمرو وعظمه . وأعطاه عشرة آلاف دينار برسم 
بناء كئيسة عظيمة على صاحب هذه الرأس . 

فبنى هذه الكنيسة فى الاسكندرية ء المعروفة بالمعلقة ء الكائنة فى شارع المسلة بالشغر 
إلى يومنا هذا . واستقر الرأس فيها . ودفن فيها إلى الآن ( إلى القرن  )7( ) ١"‏ 
"- أبو السباع : الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة : ص ١4١‏ و1١4١‏ ( الباب 810) . 
؛ ‏ فى رواية الستكسار أن هذا السارق شحاف فأعترف قبل عملية التفتيش . 
ه ‏ هو البابا بئيامين ( مم ) . وكان هارباً من اضطهاد الملكيين . وظل ١١‏ سنة بعيدأ عن 
كرسيه قبل الفتح العرى , 

. نفس المرجع السابق‎ 1١ 


اا 


إنفصال الرأس عن الجسد : 


تدلنا هذه الرواية على أن رأس مار مرقس عادت إلى الأقباط . تسلمها البابا بنيامين » 
واحتفظ بها إلى أن يبنى لها كنيسة . وفى نفس الوقت كان الجسد ف يد الروم الملكيين » فى 
كنيسة بوكاليا . وهكذا انفصل الجسد عن الرأس . وظل هذا الانفصال إلى يومنا هذا . 
فاذا قال التار يخ عن هذا الموضوع ؟ . 


كانت الكنائس كلها فى أيدى الروم » ومن بينها الكنيسة التى تضم جسد الرسول 
العظي . ومع أن عمروبن العاص قد صرح للبابا بنيامين أن يتسلم الكنائس » إلا أنه 
من الثابت تاريياً أنه ل يستطع مطلقاً أن بتسلم كنيسة بوكاليا البى تضم جسد 
القديس ... 

هل تشبث الروم فى عدف بالجسد والكنيسة » فلم يقوعلهم الأقباط © أم أنهم تفاهموا 
مع عمرو بن العاص بطر يقة ما ؟ أم أنهم وصلوا إلى اتفاق سلمى مع الأقباط ؟ لسنا 
ندرى . ولكن أبو المكارم يفصل فى هذا الأمر بقوله [ ... قسمت بيع الاسكندرية , 
فخص اليعقوبية (أى الأقباط أصحاب الطبيعة الواحدة ) كنيسة القمحة  )9‏ 
ورأس مرقس . وخص اللملكية ( أى الروم الملكيين أصحاب الطبيعتين ) جسده 
ودير أسفل الأرض . وجعل الجسد فيه فسرقه الفرنجة البنادقة ... وذكر أن هذا الدير كان 
دار البقر التى استشهد بها الطاهر مرقس وجرجر منها بحبل ] ( ا ,8 701.49 ) . 


وهكذا احتفظ الروم الملكيون بجسد مار مرقس فى كنيسة بوكاليا التى كانوا قد استولوا 
عليها بالقوة والاغتصاب منذ القرن السادس . وظل الجسد فى حوزتهم حتى الآن. نقول 
هذا لأننا لا نستطيع مطلقاً أن نفهم من عبارة أبى المكارم أن الأقباط قد فرطوا فى جسد مار 
مرقس أثناء عملية تقسيم مع الروم مهيا كانت الدوافع . وإنما هم لم يستطيعوا أن يسترجعوا 
الجسد الذى كان الروم قد أخذوه عنوة وقهراً مع جميع الكنائس القبطية » وعندما كان 
الملوك فى أيديهم , أو كانوا هم فى أيدى ا ملوك , ولذلك اصطلح على تسميتهم با ملكيين . 


لا كنيسة أخرى فى الاسكندر ية باسم مار مرقس ء عرفت أيضاً باسم المعلقة » والملاك 
ميخائيل . 
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4 سرقة الجسد: 

يروى ابن كبر عن جسد القديس مرقس فيقول [ لم يزل مدفوناً بالبيعة الشرقية على 
شاطىء البحر بالاسكندر ية , إلى أن تحيل بعض الفرنج البنادقة وسرقوا الجسد وتركوا 
الرأس . وتوجهوا بالجسد إلى البندقية وهو بها إلى الآن ] (*). والسبب فى أنهم لم 
يسرقوا الرأس أن الرأس لم تكن مع الجسد وا فى حوزة الأقباط . 

وهذا الأمر يؤيده أنبا يوساب أسقف فوة فيقول [ إن اللنسد كان قد نقله الروم إلى 
البندقية ] () . أما أبوالمكارم فذكر شيئاً من التفاصيل فى سرقة الجسد فقال : [ إن الجسد 
قد سرقه الفرنج البنادقة » وهو الآن بالبندقية . ومن حرصهم على صيانته أخذوا عمودا من 
رخام وجوفوه , وجعلوه فيه » وطوقوه بأطواق حديد محكة ] . 

وحادثة سرقة البنادفة للجسد تمت سنة 898 أو 494 م ». وقيل إن ذلك 
حدث سنة .)١١( 8١6‏ وقد ذكرها بتلر عن برنار الحكم الراهب الفرنسى الذى زار مصر 
حوالى سنة ١7٠8م‏ وقال [ ... ووراء الباب الشرق دير القديس مرقس , و يعيش الرهبان 
فى تلك الكئيسة التى كان فبها مدفنه » ولكن البنادقة أتوا فى البحر وحملوا جسده إلى 
جزيرتهم ]1 ,)١١‏ 

أما عن تفاصيل حادث السرقة فقد كتببا الاستاذ راداميس سنى اللقانى أمين صندوق 
الجمعية الأثرية بالاسكندرية )١١(‏ فى جريدة البروجرية ايجيبسات » ونقلته جر يدة 
وطنى عدد 1555/57/15 . فقال إنه [ فى عهد الدوق جستنيات بارتيسيباتيو الذى تولى 
منصبه سنة 85م نقل إلى البندقية من مصر جسد مار مرقس الإنيلى الذى كان 
موضوعاً تحت حراسة اثنين من الكهنة اليونانيين فى إحدى كنائس الاسكندرية . 

وقد حدث أن كان فى ميئاء الاسكندرية عشرة من سفن البندقية . فأتصل ربان 
8- ابن كير : مصباح الظلمة : الكتاب الرابع . 
9- تار يخ البطاركة : سيرة البابا كيرلس الغالك ( 0ن ) , 
٠-جرحس‏ فيلوثاؤس عوض ؛: مقال عن مار عرقس ( البقظة ١999‏ ) . 
-١‏ بتلر : فتح العرب لمصر ( ترجمة فر يد أبوحديد ) ص 709 . 
١‏ نقله عن كتاب تراجم عالمية ج اص 5” . 

رف 


إحدى السفن بالكاهنين اليونائيين واتفق معهما على أخذ رفات القديس . ففتحا بحذر 
شديد اللفائف التى تغطى جسد القديس دون أن مسا الاختام التى عليه ... ونقل 
الجيد إلى السفينة فأخفى بين طيات الاشرعة ... ونقل القديس إلى الكنيسة الدوقية 
وسط حماس شديد . وقد أصبح اسمه شعاراً التفت حوله مشاعر القومية ] . 


و يروى جرجس فيلوئاؤس عوض فى بحث له عن مار مرقس )١١(‏ تفاصيل أخرى عن 
سرقة جسده فيقول [ كان يحفظ رفات القديس مرقس الراهب استرجيوس والقس 
تادرس . فاحتال عليها القبطانان ( وقيل التاجران ) ورستيكوس وتر يبونوس من أهالى 
البندقية . وأوهماهما أن الحكومة تهدم الكنائس ء. وأنها يخشيان أن تضيع هذه 
الذخيرة الينة » ولذلك فإنها سيحفظاا ف البندقية حى تنطفىء ثورة هيجان 
الاضطهاد . فأجابيا الحافظان إلى طلبها .... وما أن وصلا إلى البندقية حتى قابلها 
البنادقة بفرح عظي واحتفالات لا مثيل لها . وجعلوا جمهوريتهم تحت حماية الأسد المرقسى كا 
مرقس الإنجيل من الأتعاب فى إيطاليا ] . 
© كنيسة البندقية لحفظ الجسد : 

بعد وصول الجسد إلى البندقية سنة .878 م اهتم حاكمها الدوق جستنيان ببناء هيكل 
فخم جميل وضع فيه الجسد غير أن هذا الميكل احترق سنئة 49007 م » فجدد عمارته الدوق 
بطرس أورسيلو. 

ثم بتيت للجسد كنيسة تعتير من أفخم كنائس العالم هى كنيسة مار مرقس بالبتدقية 
بدىء فى بنائها سنة 67١١م‏ فى أيام الدوق دومينيكو كونتارينى » وتمت على 
وضعها الحاضر فى القرن الثامن عشر للميلاد . وقد تبارى فى بنائها وتجميلها أعظم 
مهندسى وفنافى العالم فخرجت تحفة فى الفن اللمباردى الاستروجوق . 

وهى تقع فى الجنوب الشرق من المدينة على أعظم قنواتها . وهى شهيرة مبانها من 
الرخام والذهب » و بنقوشها البديعة وأعمدتها الجميلة . 

يصل الزائر إليها بدهليز له خمسة أبواب وبه جملة أعمدة شرقية فى غاية الجمال . وف 
عقد ذلك الدهليز نقش بديع بمثل جملة حوادث من العهد القديم , من أول الخليقة إلى عهد 


م! _ جرحس فيلوئاؤس عوض : مقال عن مار مرقس ( اليقظة 15179 ) . 
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موسى النى . ومن فوقه بالدور الأول نقش بالذهب بمثل تاريخ نقل جسد هار 
هرفس ... وقد نقشت قبابها وجدرانها بلوحات فنية غاية فى الجمال )١9(‏ , 

وفى بداية القرن العشر ين أجر يت ترميمات فى القبة تبارى فيها الفنانون واستمرت 
عملية الترميم عشر سنوات حبق أقاموا احتفالاً كبيراً بكر يس القبة الجديدة فى ه؟ 
أبريل سنة ؟141م حضره نائب عن ملك إيطاليا . 

وكان بابوات روما شديدى العناية بأمر هذه الكنيسة وجسد القديس الحفوظ فيها . 
و يُروى أن البابا ليوالتاسع ذهب إليها فى القرن ١١‏ ليسجد عند قبر الإنجيل مرقس . 


: رأس القديس وتكريم البابوات ها‎ - ١ 

يقول ابن السباع [ إن الأب البطر يرك كان يتوجه ثانى يوم رسامته إلى رأس مار 
مرقس الإنجيل الرسول , وبصحبته الأساقفة وغيرهم من الكهنة والشعب . ويضرب 
المطانية أما الرأس المقدس » وبعدها يبدأ بالصلاة ورفع البخورأمام الرأس . ثم يقرأ 
مقدمة إنجيل القديس مرقس » ويختم الصلاة بالتحليل وكير ياليصون ] . 

[ ثم يحجب بينه وبين سائر الا كليروس » و يأخذ الرأس المقدسة و يضعها فى حجره . 
ويعرها من الكسوة القديمة » ويكسيها بكسوة جديدة من حرير. ويخيط عليها . 
وبعد ذلك يظهر للناس وهى فى حجره . ليقبلوها واحدأ واحداً حسب رتبهم . و يتبارك 
من مؤسس الكرازة المرقسية » ولذا يدعى البابا خليفة مار مرقس ] (10) ٠‏ 

وقد جاء فى كتاب رسامة البطاركة عن البطر يرك بعد سيامته [ يأخذ فى حضنه 
الرأس الرسولى الذى للناطق بالإلهيات مرقس لأنه صار خليفة له ] , 


: تنقلات رأس مار مرقس‎ -١ 
: أ- فى دير مطرا » والكنيسة المرقسية‎ 


عرفنا أن البابا بنيامين (58) تسلم عشرة آلاف دينار من عمرو بن العاص ليبنى 
كنيسة توضع فيها رأس مار مرقس . والظاهر أنه بدأ فى بناء تلك الكنيسة التى عرفت فيا 





عيطة بك وهبة : كتاب الاثر الذهبى طبعة ١918‏ ص 1579-1١86‏ . 
الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة : الباب 96م . 


ا 


بعد باسم المعلقة أو القمحة . ولكنه لم يستطع إكماها , فأتمها خليفته البابا أغاثو 
(9") حسب رواية المقريّى ص 44 . 

وهكذا احتفظ البابا بنيامين برأس مار مرقس معه فى دير مطرا الذدى كانت فيه 
قلايته حسب رواية أنى المكارم » ودير مطرا هذا كان يدعى الأبيسكر بيون ( أى دار 
الأسقفية ) , 

فلا بنيت كنيسة مار مرقس ( المعلقة ) حفظ الرأس فبها وهذه الكنيسة هى غير 
البوكاليا التى كانت فى يد الروم . وهكذا يقول ابن السباع [ فبنى هذه الكنيسة 
بالاسكندرية » والمعروفة بالمعلقة الكائنة بشارع المسلة بالثغر إلى يومنا هذا ( أى القرن 
1١‏ ) وأستقر الرأس ودفن فيها إلى الآن] . 


ب رأس مار مرقس فق دير القديس مقار يوس ! 


ثم بعد ذلك بدأ الروم. يحاولون الاستيلاء على الرأس . ولا ظهرت قيمتها للحكام 
كانت مجالاً لسلب أموال الأقباط تحت التهديد بأخذها أو بيعها . وهكذا يروى لنا كتاب 
تاريخ البطاركة )١١(‏ فى سيرة البابا زخار ياس ( 54 ) عن رأس مار مرقس أنه [ ظفر بها 
أمير تركى فى وقت اضطهاد الحاكم بأمر الله . فأخذها منه بقيرة الرشيدى حامل الصليب 
بثلثماثة دينار . وحملها إلى أنبا زخار ياس المحتق وقتئذ بدير أبى مقار خوفاً من الحاكم بأمر 
الله ] . 

وهكذا نكون رأس مار مرقس قد وصلت إلى دير القديس مكار بوس ببرية 
شيات حوالى سنة ١١11‏ م. وبقيت فيه طول مدة اختفاء البابا زخار ياس (14) 
وقد دون هذا الكلام أيضاً أبو المكارم . وربما تكون الرأس قد رجعت بعد ذلك إلى كنيسة 
مار مرقس ( المعلقة ) بالاسكندر ية.. 

ج ‏ رأس مارمرقس فى بيوت اعيان الاسكندرية : 


فى خلال القرن الحادى عشر » وأيضاً حتى القرن الرابع عشر ء تنقلت رأس القديس 
- روى. هذه السيرة الأنبا ميخائيل أسقف تئيس سنة ٠١8١‏ م , وقد حدث له هو أيضاً أن 
احتفظ برأس مار مرقس فى بيته فترة . 
ف 


مار مرقس فى كثير من بيوت أعيان «الأقباط بالاسكندرية . وربما كان ذلك محاولة 
لإخفائها عن أعين الحكام الذين كانوا يفتشون عنبها سعياً وراء امال يأخذونه من الأقباط 
أو يبيعونها به للروم الملكيين فكانت بيوت الأعيان - لأنها غير معروفة ‏ أضمن من الككنيسة 
أو مكان أقامة البطر يرك فى إخفاء الرأس 


وفى سيرة البابا خرستوذولو "5 ( ٠١77‏ م ) خبر طويل عن تنقل رأس مار مرقس فى 
بيوت أعيان الاسكندر ية فى عدوم من القرن الحادى عشر . و يقول لنا موهوب 
بن منصور مدون هذه السيرة [ كان رأس القديس مرقس الإنجيل فى دار أبو يحيى 
زكريا. .. فليا مرض واشتد وجعه جاء إلى والدى عشرة من النصارى ... وقالوا له : الشيخ 
أبويحيى زكر يا قد اشتد وجعه ... ونخاف أن موت فيقبض على داره , وما نأمن على رأن 
القديس التى هى عنده . فضى معهم إلى الرجل ووجدوه ينازع . فأخذوا الصندوق الذى 
فيه الرأس وحملوه إلى دارجبر يل بن قزمان لأن د اره كانت قريبة إلى دار أبويحيى . 


فليا كان بالليل لوه إلى دار والدى ( أى والد موهوب بن منصور بن فرج 
الاسكندرانى ) وقالوا له حفنا أن نجعله حيث نقلناه لقربه من دار أبويحيى فاجعله عندك . 
فوقف والدى فى الدهليز وحلف أنه لا يدحل داره خوفاً من السلطان لأنه كان قد لق قبل 
ذلك مصادرة وغرامة وأموراً صعبة 


فأخذه سرور بن مطروح ومضى به إلى داره . فقال له القس سيموث الذى صار 
الآن أسقفاً على كنيس أنا أنقلة من عندك إلى عندى وأخدمه أنا 2 ومضوا وأشيدوة.. 


ثم وصل 8 بالقبض على والدى والجماعة الذين كا .. فأحضرهم الوالى 
وقال لهم أراقد أن مرقس وعشرة آلاف دينار كانت معها , ا و 
وصلنى مطالبتكم بذلك ... لأن ابن بشير كتب إليه بأن الروم يدفعون له فيه عشرة آلاف 
دينار . فقال له والدى : ها رأيته ولا أحذته . وهوذا أنا بين يديك ؛ وعلم والدى والجماعة 
أن هذا ناله بسبب أنه لم يأخذه ورده من باب داره . فأقام معتقلاً سبعة وثلاثين 
يوماً ] . 


وتنتهى قصة موهوب بن منصور بالافراج عن والده بعد رو يا ظهر فيها مار مرقس 
ووعده فبها بالأفراج عنه بعد ثلاثة أيام . وفعلاً أفرج عنه بعد دفع مست مئة دينار للوالى . 
م 


ووصل إلى الاسكندر ية وأخف رأس مار مرقس فى داره كأن م بصبه شىء . 


ومن هذه القصة يثبت أن رأس مار مرقس تنقلت فى حوالى خمسة أوستة بيوت 
فترة شهور قليلة . 

وتتابع الرأس تجوالها فى بيوت الأعيان . فيقول أنبا يوساب أسقف فوه فى تاريخه [ وأما 
رأس مرقس القديس فكانت عند قوم فخافوا فى نفوسهم , فأخرجوها من مكانها وأودعوها 
مكانأ آخر.. وخافوا على رأس مرقس فجعلوها بين حائطين وبنوا عليها.. وبعد 
انتهاء الحرب نقلوه إلى مكانه .. وجعلوا قدامه القناديل كالعادة . وكانت العجائب لا 
تنقطع من قبل رأس القديس . 


وورد فى سيرة البابا مرقس الثالث 0( 1184-1155 م ) [ وبعد تكر يس البابا 
مرقس بن زرعة ثالث سبعى البطاركة دخل المدنية » وأ إلى الدار الى فيها رأس 
هرقس ٠‏ وبات هناك إلى الغد . وأخذ مفاتيح الصندوق وفتحه , وأخذ الرأس فى حجره 
وهو جالس بالقراءة والتسبيح ] . 


و بروى قار يخ البطاركة أن رأس القديس كانت ف دار أولاد السكرى خيلا ل 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد . 


ففى سيرة البابا كيرلس الثالث بن لقلق 78( 8؟48-1؟1 م ) [ أنه ركب وخرج 
إلى دار أبن السكرى التى فيها رأس مرقس الإنجيق ... ووضع هذا الرأس فى ححره وكساه 
كسوة حديدة على جارى العادة ] , 

ويطابق هذا قول ابن كبر( 184 م ) ونقلت الرأس إلى دار بالاسكندرية تعروف 
بدار أولاد السكرى وهى بها إلى يومنا هذا . 


د بين بيوت الأعيان وكنيسة المعلقة : 


ثبت أن رأس القديس كانت تنتقل فى بيوت أعيان الأقباط فكيف مكن التوفيق بين 
هذه التنقلات وبين قول ابن السباع عن هذه الرأس انها كانت فى كتيسة مار مرقس 
المعلقة إلى أيامه فى القرن الثالث عشر ؟ 


ؤ/ا 


رما كان موضعها الأصلى هو الكتيسة . فإذا ثارت موجة من الاضطهاد خحشى فها على 
رأص القديس . أو حدث طارىء ما سبب خطراً معينأ عليها » عند ذلك كانت ثودع فى 
بيوت الأعيان » وتظل قائة فيها حتى تهدأ الأمور فترجع مرة أخرى إلى الكنيسة . 
4- آخر المطاف برأس القديس : 

ربما بعد هذا بنى فى الكنيسة المرقسية ضريح خاص وضعت فيه رأس القديس » 
وخاصة فى القَرن الثامن عشر. إذ نسمع فى سيرة القديس البابا يؤانس السادس عشر 
)٠١(‏ أنه فى سنة 1917 توجه إلى الاسكندرية » ونزل فى ضيافة القديس مرقس ... 
وزاره ضريحه . 

على أن آخر خبر وصل إلينا من جهة رأس القديس مرقس كان فى سيرة البابا 
بطرس السادس )١١4(‏ قيل أيضاً انه توجه إلى الاسكندرية وقبل رأس مرقس 
الإنجيلى ونا أراد الرجوع علم أن جماعات بالاسكندرية (ربما من البنادقة أيضاً) 
تكلموا على الرأس المقدسة فأخفاها فى الدير 19) . 

( ولعله يقصد منطقة الكنيسة الشرقية بالاسكندر ية التى كانت تعرف بالدير) . 


وبعد البابا بطرس هذا ( ٠١‏ ) أى من بداية القرن الثامن عشر منذ حوالى 76٠‏ سنة 
بطل طقس احتضان البابوات لرأس مار مرقس عقب رسامتهم وإلباسها كسوة جديدة . 

ول نعد نسمع شيئا أو نبصر شيئاً من جهة رأس مار مرقس . 

ويقول الشماس كامل صالح نخلة فى كتابه عن مار مرقس ص 1١15‏ [ وقد علمت 
من شيوخ الأقباط المتأصلين أى الأرئوذكسيين فى الأسكندر ية ؛ وحسما تسلمه الآباء عن 
الأجداد أن الرأس الطاهرة وضعت مع جاجم أخرى خاصة بالقديسين فى جرن من 
رخام . ووضعت فى مكانا المذكور ( بالجهة البحرية الشرقية بالكنيسة المرقسية 
الحالية تعرف بالمقصورة ) حتى لا بمكن الاهتداء إليها ولا تمتد يد السراق لسرقتها . 
وذلك من أيام البايا بطرس السادس .)1١64(‏ 


7 فى ذيل تاريخ أبى شاكر بن الراهب ص 245 . 


1 





: صلاة البركة‎ ١ 

تكاد لا تخلو صلاة فى الكئيسة من اسم القديس مار مرقس إما بتمجيدء أو 
استشفاع» أو طلب بركة ... 

فإسمه يذكر فى صلاة البركة التى نتم بها اجتماعاتنا . هذه الصلاة التى نقوها بعد 
رفع بخور عشية » و بعد رفع بخور باكرء وفى نهاية القداس بعد التناول » وى نهاية كل 
صلاة طقسية وكل إجتماع , والتى نبدأها « بالسؤالات والطلبات التى تصنعها عنا كل 
حين سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مر ...» . وهذه الصلاة نطلب فيها بركة 
القديس مار مرقس قائلين : 

((ان وناظر الله » الإغيل 3 مرقس الرسول ٠‏ القديس والشهيد » . 

ذاكرين فى هذه العبارة لس صفات أساسية هذا القديس العظي ... 
؟.صلاة التحليل : 

وفى تحليل الخدام الذى يقال بعد رفع الحمل : يطلب الكاهن الحل للكهنة والخدام 
والشمامسة والاكليروس وكل الشعب < من فم الثالوث الأقدس ... ومن فم الكنيسة ... 
ومن أفواه الإثنى عشر رسولاًء ومن فم ناظر الإله» الإنجيل » مرقس الرسول » 
القديس » والشهيد » . بنفس الصفات الواردة فى صلاة البركة . 

وهكذا نطلب منه البركة , ونأخذ الحل من فه , وماذا أيضاً ؟ 


* مواضع أخرى فى القداس : 


أ نطلب شفاعته فى ( افتينيات ) قائلين : « بصلوات ناظر الإله الإنجيل مرقس 
الرصول , يارب أنعم علينا مغفرة خطايانا » . 


ام 


ب وله مرد فق ( الابركسيس ) اوله : 1 

7 زة[ [ [ة 0ط 1/76 6676 
نقول فيه : السلام لك أيها الشهيد , السلام للإنجيل » السلام للرسول , مرقس ناظر 
الإله . 

ج ‏ نذاكره أيضاً فى صلاة المجمع » بنفس ضفاته , قائلين « وناظر الإله , الإنجيل : 
مرقس ؛ الرسول , القديس » والشهيد » . 

د ولكن فى لحن 0/206 يضيف الشماس إلى هذه الصفات صفة أخرى هى صفة 
« رئيس الأساقفة » فى عبارة '(87:61:01)03 0/1 

فيقول « القديس مرقس , الإنجيل , رئيس الأساقفة , والشهيد . 
5 فى الأجبية : 

فى ختام تحليل نصف الليل للكهنة يقال « بشفاعة ذات الشفاعات . معدن الطهر 
والجود والبركات , سيدتنا كلنا وفخر جنسنا, العذراء البتول الزكية مارت مرم , 
والشهيد الكريم مار مرقس الإنجيل الرسول كاروز الديار المصر ية» وكافة الملائكة 
والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح , والعباد والنساك امجاهدين ...» . 

نلاحظ هنا الترتيب العجيب الذى وضعت فيه شفاعة القديس ... 


© فى صلوات التسبخة : 
أ- فى تسبحة نصف الليل له ربع يقال فيه « أطلب من الرب عنا أيها الناظر الله . 


الإنميل مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا » . 
كبا تقال له ذكصولوجية من الذ كصولوجيات . 


ب وف رفع بخور عشية وباكر : له ربع من أرباع الناقوس يقال بعد صلاة الشكر 
< بصلوات ناظر الإله الإنبيق مرقس الرسول , يارب اتعم علينا مغفرة خطايانا » . 
ويقال أيضاً « السلام لك أيها الشهيد , السلام أيها الإنجيل , السلام أيها الرسول ,' 
مرقس ناظر الإإله . 
عبرو مردع7 217/54 #تععد : 2711/8/92953:726 ذا لاد 6تزاقة 
.عمبررط عورد ومعرحيدلا : ءمدموءمتك 6وويد 


إذذا 


ج ‏ وله ذ كصولوجية » تقال بعد أوشية الراقدين فى رفع بخور عشية , أو بعد أوشية 
المرضى أو المسافر ين فى رفع بخور باكرء أويها 
مرقس الرسول ‏ 6 232/27706376020 10/2106 


د وفى ذكصولوجية آدام باكر التى تقال بعد مزامير باكر , له ربع يقال فيه 
(( السلام لأبينا مرقس الإنجيل مبدد الأوثان 1 
بر مسدارر م7 / 2 017 31176 
وهذا لقب آخر يشير إلى عمله العظيم فى القضاء على الوثنية . 
وله فى هذه الذكصولوجية ربع آخر أوله : الل |رح 1/76[ 31/1/1497 


أما المبشر العظم فى كورة مصر ء مرقس الرسول » مدبرها الأول . 
إبصاليات وتماجيد : 


أ .له إنصاليتان إحداهما آدام والثانية واطس . فإذا كان عيده فى يوم أحد أو أثنين 
أو ثلاثاء , تقال له الأبصالية الآدام . أما إذا كان فى يوم آخر من أيام الأسبوع فتقال له 
الابصالية الواطس . و بعد ابصالية القديس تقرأ ابصالية وتذاكية اليوم . 

ومن الألقاب التى تقال له فى الأبصالية الواطس « يا تلميف المسيح ... » 

ج72 عرلر عببوبرمهة سرد نل 

« يا تلميذ المسيح , مرقس الرسول ... هوذا السيد الرب قد اختارك بالحقيقة » 
وجعلك مبشرا بانجيله » . 

وفى الأبصالية الآدام يوصف أيضاً بالكارز والمبشر... 


ب وق كتاب القاجيد » يوجد لمار مرقس لحن ٠‏ وذوكصولوجيتان » ومديح 
آدام : 


وفى هذا اللحن يقال له « أيها القديس مرقس الإنجيل وتلميذ المسيح بطر يرك 
الاسكندر ية » ونلاحظ أن عبادة « بطر يرك الاسكندرية » لقب آآخر يضاف إلى 
الألقاب السابقة . وهذا اللقب لم يكن معروفاً طبعاً فى العصر الرسولى » فلم يكن يوجد 
بالأضافة إلى رتبة الرسل » ما هو أعلى من رتبة الأسقفية . 
عام 


ومن الصفات التى تقال له فى هذا اللحن أيضاً « مرقس السراج المضىء ...» . 
اللالت :09 وزع 76/أ ) عاعكر: 
لاف القطمارس : 
تعيد له الكنيسة فى ٠‏ برموده . ونلاحظ أن القراءات الخاصة بهذا اليوم مركزة كلها 
فى التبشير واختيار الرسل وعملهم . 


فالمزامير ‏ سواء التى تقرأ فى عشية أوباكر أوالقداس ‏ كلها عن التبشير. وفيها 
إشارة إلى عمل القديس الكرازى ٠‏ ق جماعة عظيمة , بثبات ونجاح » وبنادي ىق 
الأمم بأعمال الرب » و يبشر من يوم إلى بوم بخلاصه ... 


اختير لعشية ( مز هل : 6 » ١ : ) ١‏ بشرت بعد ذلك فى جماعة عظيمة . هوذا لا أمنع 
شف . وأقام على الصخرة رجلى ء وسهل خطواق . هللويا » . ونلاحظ أن عبارة « فى 
جماعة عظيمة » فيها إشارة إلى عمله المسكوفى الواسع . كما أن عبارة « سهل خطواق » 
فها إشارة إلى عمل الله معه فى إنجاح نخدمته . أما ثيات تلك الخدمة فيدل عليها قوله 
« وأقام على الصخرة رجل ...» . 


واختير لباكر ( مز ١ : ) ١ : ٠١4‏ أعترفوا للرب وادعوا باسمه . نادوا فى الأمم 
بأعماله . حدثوا بجميع عجائبه . افتخروا باسمه القدوس » . ونلاحظ أن عبارة « نادوا 
فى الأمم بأعماله » . تشير إلى عمل هذا الرسول وسط الأممء وكتابة إنجيله للأمم 
خاصة . 

أما مزمور القداس ( مز ه؟ : ١‏ ) , فهو فرح وتسبيح نتيجة لتبشير القديس : ١‏ سبحوا 
الرب تسبيحاً جديدأ . سبحى الرب أيتها الأرض كلها . سبحوا الرب وباركوا اسمه . 
بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه » . 

والعبارة الآخيرة فيها شرح لعمل هذا الرسول العظم الذى كان يبشر من يوم إلى يوم 
بخلاص الرب . 


9 أما قراءات الإغيل » فقد اختيرت كلها من إنجيل مارمرقس » تشرح اختيار 
الرسل . وما أعطى هم من وصاياء وما منح لهم من سلطانء وما ينتظرهم من 
مكافأة ... 


84م 


فإنجيل عشية ( مر ١١ ٠ : ١‏ ) عن دعوة الاثنى عشر وعملهم الكرازى 
وارساهم بلا كيس ولا مزود, واعطائهم سلطاناً لشفاء المرضى واخراج الشياطين 
وعقوبة من لا يقبلهم . 

وإنجيل باكر ( مر ١ ١ : ٠١‏ ) يقول فيه الرب لرسله : « الحق أقول لكم : 
ليس أحد ترله بيتاً أو أخوة أو أخحوات أو أباً أو أما أو اهرأة أو اولاداً أو حقولاً لأجلى 
ولأجل الإنجيل , إلا ويأخذ مئة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتاً وأخوة وأخوات 
وأمهات وأولاداً وحقولاً مع اضطهادات » وفى الدهر الآتى الحياة الآ بدية ...» 

أما إنحيل القداس فهو بداية إنبيل عار مرقس ( ١١-1: ١‏ ) ليشرح هدف هذا 
الإنيل من أنه ييشر بالمسيح ابن الله . قالابة الأول من هذا الفصل هى « يدع إنيل 
يسوع المسيح ابن الله » . والآية الأخيرة منه هى « أنت إبنى الحبيب الذى به سررت » , 


ه أما الرسائل والابركسيس فكلها تتعلق بار مرقس وعمله مع باق الرسل . 
يْ 
وبخاصة مع بولس وبطرس وبرنابا : 


فالبولس ( ١‏ فى 4 : 18-٠١‏ ) يقول فيه بولس الرسول لتلميذه تيموثيئوس « نخذ 
مرقس واحضره معك , لأنه نافع لى للخدمة » . 


والكاثوليكون ( ١‏ بط ه : ١4 - ١‏ ) يقول فيه بطرس الرسول « تسلم عليكم التى فى 
بابل اتمتارة معكم ومرقس إبنى » . 


والابركسيس ( أع ٠6‏ : 86 ؛ 15 : ه ) و يقول « وبرنابا أخذ مرقس , وسافرفى 
البحر إلى قبرص » . و ينتبى هذا الفصل بقول الكتاب « فكانت الكنائس تتشدد فى 
الإمان » وتزداد فى العمل كل يوم » . 


4 ف دورة الصليب والشعانين : 


فى دورة الصليب والشعانين » يقفون أمام أيقونة مار مرقس الإنجيل . و يقول الكاهن 
أوشية الإنجيل » و يقرأ الفصل الخاص باختيار السبعين تلميذاً وارسالهم للخدمة وعقوبة 
من لا يقبلهم ( لو -١ :٠١‏ ؟١)‏ وق هذا دلالته على أن مار مرقس واحد من 
السبعين كرا شرحنا من قبل . 


وم 


أما المزمور الذى يقرأ فهو( مز لاد : 1 ) الذى يقول فيه المرتل « الرب يعطى كلمة 
للمبشر ين بقوة عظيمة ...  »‏ 


اق الستكساو: 


تعيد له الكئيسة فى يومين : "٠‏ برموده تذكار استشهاده , و ٠ل‏ بابه تذ كار ظهور رأسه 
المقدسة» إلى حوار أخبار متفاوثة عنة فى بعض أيام السئة.الأخرى . 


: ف رسامة البطاركة‎ - ٠ 


أ يكتب فى التزكية « ... أنبا فلان القديس البطر يرك الذى استحق كرسى مار 
مرقس الإنجيل ذى المعرفة الحقيقية الذى نادى فى كل المسكونة بالعزاء وخلاص 
النفوس » . 

761 7116 17011011611 ل/عق3 يدرساردعة67إباي 
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وهذه العبارة الأخيرة تعطى فكرة عن أن رسولنا العظم كان له عمل مسكونى عام 
بالاضافة إلى كرازته فى كنيستنا القبطية , 


وتستطرد التزكية مكدلة « هذه التى سبق أن يكرز يا ويغرسها و يقوها فى الجامعة 
الرسولية أبونا الطاهر الإنجيل مرقس » من أجل اتيان عر يسها الحقيق الابن الوحيد 
يسوع المسيح مخلصنا الكامل الذى يكمل كل شىء . 

:ب - وفى صلوات التجليس يقولون « نجلس أنبا فلان رئيس أساقفة على الكرسى 
الطاهر الرسولى الذى لأبينا القديس البارك ناظر الإله مرقس » باسم الآب والابن 
والروح القدس آامين ا 

« ثم يجلسه الآباء على كرسيه وانجيل مار مرقس فى حضنه . و يقبله الأساقفة فى 
فه , و بعدهم الكهنة يقبلونه فى صدره » وكل الشمامسة يقبلون يده » . 

« والبطر يرك يقبل إنبيل مار مرقس ... و يأخذ الرأس الرسولية التى لناظر الإله 
مرقس فى حضنه . لأنه صار خليفة له من بعده , وهو مستعد أن يقت آثاره ... » . 

م 


وتقال مديحة لتجليس البطر يرك فيها « فى خلافة مرقس الرسول الشر يف » الناطق 
بالإهيات ووبرووع© , وهذا لقب آخر نضيفه إلى مجموعة ألقاب الرسول القديس ... 


ج ‏ وتُطلب شفاعة القديس فى ختام كل الصلوات . وفى آخر تقليد البطاركة يُقال 
« بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة العذراء كل حين الطاهرة مريم , و بطلبات 
أبينا القديس ال مغبوط فى كل شىء ». الرسول الطاهر مرقس الإنجيل . 
خلاصة : 

من واقع نظرتنا إلى طقوسنا الكنسية ترج بالآتى : 

» اهتمامنا الكبير بكاروزنا العظيم مار مرقس » الذى يدخخل اسمه فى صلواتنا‎ - ١ 
» وفى ألحاننا » وى قراءاتنا الكنسية . وتنظم له الأبصائيات » والذكصولوجيات‎ 
... والمدائح‎ 

؟ -وق صلواتنا نطلب بركته ء ونأخذ الحل من فه » ونتشفع به ... 

- وتعطيه الكنيسة الألقاب الآتية : القديس , الشهيد . ناظر الإله » الإنجيل » 
الناطق بالإلحيات ؛ الرسول » تلميذ المسيح » أحد ا لسبعين , الكرسى الطاهر الرسولل » . 

4 - ومن جهة كرازته تذكر الكنيسة عمله السكونى , فى جماعة عظيمة » حيث نادى 
فى الأمم باسم الرب . وبشر من يوم إلى يوم بخلاصه . ونادى فى كل المسكونة بالعزاء 
وخلاص النفوس . 


كبا تم الكنيسة بانجيله » وبرأسه المقدسة : 
مهم بانبيله » وبرأ 


ام 


سا مياه #آ# لعا 
أبصالية,مارمرفس 
هذه الابصالية وضعها باللغة القبطية وترجمها للعر بية 
الابن المبارك الد كتور اميل ماهر المعيد بالكلية الا كليريكية 
ننشرها مع خالص شكرنا له 


تعالوا أيها المؤمنون 


يعيدون لشفيعهم 
لأن ألف وتسعمائة سئة 
عل مونه لأجل الإيمان 
مستوجب با ناظر الآله 
الشهيد العظيم 
لأجل اعترافاتك 
قبلت الشهادة 
حقاً لقداعلنت 
النيتئ ال اتسين 
هها الصريوتن 
الله مسي م سينا 
وإنجيلي دا ... 
هاالنجي تلك 
يشىء لن سس -نسا 
ل الاس ل كندرية 
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الشعوب الأرثو كسيون 
أبانا أنبا مرقس 
وقرى المصرين 
أبينا أنبا مرقس 
كملت هذه السنة 
أبينا أنبا مرقس 
با أبانا أنبا مرقس 
واعسلان لكك .. 
يا أبانا أنبا مرقس 
الخلاص والحريبة 
يا أبانا أنبا مرقس 
وأنميون آخرون 
يا أبانا أنبا مرقس 
صسيرك تلميئذاً 
با أبانا أنبا مرقس 
إلى كمال الدهور 
يا أبانا أنبا مرقس 
الك ب تح سس 
يا أبانا أنبا مرقس 
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وأبضاً الملقدسة 
الى ل كديا 
اتيشةت كمشتشيتك 
وبقية أفريقيا 
أنت سوك 
بشرت الروهمانئيين 
مبارك بالحقيقة 
لأنك اخترت القديس 
وكلنت _ تجلتمع 
فى بيت القديس 
أمظ الكنيسة 
بشلفاعهات 
2 كك 1 1 
هى مناالرة عظيمة 
من أجل الفضائل 
هي أت الاكلسيريكية 
الججسل الكامسل 
هورس ولنا 
الساسلام للبتسول 
السلام للشسهيد 
أنفس الصديقين 
يباركونك أيها القديس 
كذلك الصطصديقون 
يعيدون لك أيها القديس 
فلهذا أيضاً المحقيير 
ينشد لك هذا النشيد 


1 


الكنيسة 
يا أبانا أنبا مرقس 
بلغت إلى أثيوربيا 
يا أبانا أنبا مرقس 
مسلل ل كونى 
يا أبانا أنبا مرقس 
با ملكى المسيح 
أبانا أنيا مرقس 
مع رس لك 
أبينا أنبا مرقس 
إلى اسلتعلانتك 
أبينا أنبا مرقس 
فاع انك 
يا أبانا أنبا مرقس 
فى الاسمسسس كندرية» 
يا أبانا أنبا مرقس 
و( علم )اللاهوت 
يا أبانا أنيا مرقس 
حسسبيب اللسسيح 
السلام للرصسول 
أبينا أنيا مرقس 
الذين فى العلللاعء 
أبونا أنبا مرقس 
الذين فى هذا العالم 
أبونا أنبا مرقس 
بلرس القلماس 
يا أبانا أنبا مرقس 
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وضع القديس مار مرقس قداساً صلى به وسلمه للقديس انيانوس ليصل به من بعده 
مع القسوس الثلاثة الذين رسمهم معه . 

وقد وْضِعَ هذا القداس باللغة اليونانية » ثم ترجم إلى القبطية . وهو من أقدم. 
القداسات التى وضعت فى الكنيسة , وعنه أخذت القداسات الثلاثة المستعملة الآن فى 
الكنيسة . ومتاز بغزارة مادته , 


وبق القداس يلقن شفاهاً إلى سنة "٠‏ م حين دونه البابا أثناسيوس 
الرسونى ( ٠١‏ ) وسلمه للقديس افروهنتيوس أول أساقفة أثيوبيا . 

وقد أضاف عليه البابا كيرلس الكبير (4؟ ) اضافات كثيرة ودونه فى وضعه 

الجديد » فنسب إليه» وصار من ذلك الحين إلى الآن يعرف باسم القداس 

الكيرلسى . 

ويقول قاموس اكسفورد )١(‏ إنه [ فى سنة 1598 اكتشفت قصاصات من القداس 

فى يردى استراسبورج ترجع إلى القرنين الرابع والخامس فى الطقس القبطى , مكتوب 

عليها القداس القبطى للقديس مرقس أو للقديس كيرلس . وصيغة أخرى منه باللغة 
الأثيوبية ... وتوجد ثلائة مخطوطات فى الفاتيكان هذا القداس وهى : 

. ( 2111 ععهو ,1970 عع ,كولا ) مأمدع سقعده1 .00501 ع5 

٠‏ ( 2111 ععه5 ,2281 عع ,غولا ) مسموعل هل فمالبخه18 غ15 

. ( 1111 ععهة ,177 ضع ,معلة .له0 ) متمسعمدموعل3 ل 10 ع1 
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كان مار مرقس تأثير كبير على المعمار والنحت والرسم . فها أكثر الكنائس 

والدارس والمؤسسات التى تحمل إسمه , والقائيل التى نحتت له » والصور التى تمثله فى 
كرازته وفى شخصه وق معجزاته . 
صوره فى مصر (): 

أقدم صور نعرفها للقديس مار مرقس فى مصر ست صور : ثلاث منبها ترجع إلى 
القرن العاشر اميلادى , وثلاث ترجع إلى القرن الثالث عشر . 

و أما الصور الأولى , فاثنتان منها فى الكنيسة الكبرى بدير السر يان بوادى 
النطروت : 

إحداهما على حجاب اليكل المشهور باسم « باب النبوات » و يرجم تاريخها إلى 
سئة 11م . وهى الصورة الخامسة من اليسار فى أعلى حجاب الحيكل . 

والصورة الثانية على الباب الذى يقع بين المنورسين الأول والثانى وترجع إلى سسنة 
الام 

هأما الصورة الثالثة التى يرجع تاريخها إلى القرن العاشر فتوجد فى كنيسة المعلقة 
بمصر القديمة بأعلى الجدار القبل للكنيسة . وعليها مسحة من الفن البيزنطى اليونافى » 
تشرح لنا فكرة اليونانيين عن مار هرقس . 

ه أما الصور الالاث التى ترجع إلى القرن الثالث عشر ء فأقدمها ترجع إلى منة 
اوش (١112م)‏ وتوجد فى مخطوطة رقم 7١‏ مقدسة بمكتبة دير السر يان بوادى 
النطرون . وهى مخطوطة للبشائر الأربعة باللغة القبطية . وق إحدى صفحاتها صور. 
الإنمبيليين الأربعة . 


مح سياه سس سم سيب جو 1 
١‏ أنظر : دليل المتحف القبطى سنة 1999 ( ج ؟ ص 2١‏ ) . 
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© تلى هذه الصورة فى القدم صورة أخرى للقديس فى كنيسة الأنبا انطونيوس بدير 
الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية » ترجع غالبا إلى سنة 45كش (68١1م)‏ وقد 
كشفتها بعثة المعهد البيزنطى الأمر يكى سنة ١0مؤام.‏ 

© والصورة الأثرية الثالثة التى ترجع إلى القرن الثالث عشر أيضاً » توجد فى 
مخطوطة رقم 155/8 مقدسة بالمكتبة البطر يركية تشمل البشائر الأربعة وتاريخها ٠‏ 
مسرى سنة /ا١٠اش‏ (1151م). 

©» وهناك صور أخرى كثيرة للقديس ولكنها حديثة » توجد فى كنيسة مار ميا 
بفم الخليج » وكنيسة العذراء بحارة زو يلة » وكنيسة العذراء بحارة الروم » والكنيسة 
البطرسية بالعباسية » والكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية والكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة , ْ 

٠ >», 4 -‏ 0 
صور القديس فى كنائس ومتاحف أوربا : 

من أشهر الصور التقليدية لمار مرقس صورته وهو جالس يكتب إنبيله ناظراً فى 
خشوع إلى السماء أو إلى الكتاب وبيده ريشة . وققثل هذا الوضع لوحة له فى متحف 
مونت بلييه ععذلاء2 ععمماة يفرنسا (5) . 
ءسدادعه8 5 ق دير القديس مرقس للرهبان الدومينيكان بفلورنساء تمثل 
القديس مرقس جالساأً على عرشه , ممسكاأ بيده ريشته وانجيله . 

٠.‏ وفى بعض الصور يظهر معه فى نفس الصورة أسده المشهور وهو قابع بصورة 
أليفة , وقد لطف القديس من طباعه :الوحشية , وتمثل هذا الوضع لوحة بمتحف اللوفر 
للرسام الشهير بينييه #عنمعم أحد تلاميد دوريه مععدا2 ولوحة أخرى بمعهد الفنوت 
الجميلة بالبندقية للفنان بونيفازيو(5) . 

وعموما صور مار مرقس وهو يكتب إنجيله ينبغى أن تصوره صغير السن . أما صورته 
يكتب وهو أشيب , فقد ترمز إلى كتابته أى شىء غير الإخجيل . 





؟ - حبيب جرجس : تأر يخ مار عرقس ص 50-99 , 
*- نفس الرجع السابق . 
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ه ولكى يتبارك قديسو الغرب بار مرقس ٠‏ رسمهم الفنانون معه فى لوحاتهم . 
ومن أمثلة ذلك لوحة للفنان جيوفانى مأرتينى أصناعهاة نصعه:615 . 
ترجع إلى سنة 180١‏ م تمثل القديس مرقس جالساً على عرشه ومعه ( القديس) 
هرماجوراس كوعمعقصعء 11 (5) , 

© وهناك لوحة أخرى للفنان تتيان ترجع إلى سنة ١81١‏ م بكنيسة مريم سيدة 
السلام فى فينسيا تمثل القديس مرقس على عرشه فى العلوء وعند اقدامه أربعة 
من القديسين المشهور بن بالشفاع منهم القديسان قزمات ودميات . ولعل هذه اللوحة 
شهادة واضحة من الغرب بقوة الشفاء التى منحها الروح القدس لهذا الرسول العظيم كيا 
ظهرت فى كرازته (*) . 

© وف ميونخ لوحة للفنان دوريه #عننا8 ترجم إلى سنئة 1985 م تمثل أربعة 
رسل : بولس ومرقس معاً » وبطرس و يوحنا معاً (7) . ولعل فى هذه اللوحة اعتراف 
واضح بأن خدمة قديسنا مرقس كانت مع بولس الرسول أكثر ما كانت هع بطرس . 
صورة نادرة ى موضوعها : 

من أمثلتها صورة لاستشهاد القديس مرقس محفوظة بالبندقية » تمثله وهو يلاق 
العذاب والموت بنفس مطمئنة . ومجموعة صور ق نفس الكنيسة تشرح كيفية نقل 
جسده إلى البندقية , 

وتوجد للقديس صورة فى دار الكتب المصر ية تمثله وهو يعمد أنيانوس خليفته . 

كذلك توجد لوحة جميلة للفنان بارى دى بوردو تمثل الحرب البى قاتل فيا 
القديس مرقس ضد الشياطين دفاعاً عن مدينة البندقية . وهى ليست لوحة 
خيالية » وإنما تشرح معجزة حقيقية رواها أهل البندقية أنفسهم وقد سجلناها فى الفصل 
الخاص معجزات القديس . 

ومن اللوحات الجميلة التى تمثل النواحى الإنسانية الرقيقة عند القديس مرقس كيا 
يتصورها أهل الغرب . لوحة نانتورولك بمعهد الفنون الجميلة بالبتدقية . رسمت سسنة 
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4ع وظلت باليندقية إلى سنة 1949 م, حيث نقلها نابليون إلى بار يس عن فرط 
إعجايه بابداعها . وهى تمثل صورة عبد اجتمع حوله عدد كبير من الناس يشاهدون 
الحكم عليه بالاعدام » وقد قطعت يداه. عند ذلك ينزل القديس مرقس من 
السباء ؛ و يعيد يدى العبد البائس . فببرول العبد فرحا تاركاً أعداءة » وهوق 
حلة حالكة السواد . 
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لا نقصد بكلمة ( كرسى ) اللمعنى الحرق أو المادى للكلمة . فالقديس مار 
مرقس | يكن يجلس على كرسى » بقدر ما كان يجول من مكان إلى آخرء متعياً . 
من أجل الكرازة والتبشير والرعاية والافتقاد » حتى تمزق حذاؤه من كثرة السفر 
والسير , 

إنما المقصود بكرسى مار مرقس هو الخلافة الرسولية لهذا القديس » وإتمام عمله 
الرسولى فى الكرازة ونشر ملكورت الله على الأرض . 
١‏ شهرة الكرسى المرقسى وخدماته : 

أ الكرسى الاسكندرى ف امجامع المسكونية : 

وقد عُرف كرسى مارمرقس ف التاريخ باسم « كرسى الاسكندرية » . وكانت 
هذا الكرسى شهرة كبيرة فى الأجيال الأولى . 

وكانت له الصدارة فى المجامع المقدسة : إما فى رئاستها الرسميةء وإما فى 
إدارة دفتها من الناحية العلمية اللاهونية والكنسية . 

فجمع نيقية المقدس , أو امجامع المسكونية , الذى إنعقد سنة 88م#م, كان 
الكرسى المرقسى هو الذى يدير دفته اللاهوتية. كان أثناسيوس شماس البايا 
الكسندروس الاسكندرى وهو أبرز الشخصيات فيه » برزت مكانته اللاهوتية أكثر من 
جميع الأساقفة القديسين ال 718 الذين حضروا امجمع . 


يذ 


وإن كان مجمع نيقية المقدس قد وضع قانون الإيمان للعالم المسيحى كله . فإ 
قانون الإيمان هذا هوبلا شك من وضع أثناسيوس الاسكندرى بالذات . 

ثم اختير القديس أثناسيوس بابا للاسكندر ية حوالى سنة 808 م . وتولى مهاججة 
الأريوصية ؛ بكل قوة دفاعاً عن الإمان. وتألبت عليه كل القوى فصمد ول يبتزء 
ووقف وحده. حتى قيل له [ العالم كله ضدك يا أثناسيوس ] فأجاب [ وأنا ضد 
العالم ] . فاطلق عليه لقب «متخدمة وعدت أى ( ضد العالم ) . 

ولولا عمل الله فى البابا أثناسيوس الاسكندرى . لضاع الإيمان . لذلك 
سموه « أثناسيوس الرسولى » وهو لقب لم بحصل عليه غيره من بابوات العالم ... 

وكا ظهرت عظمة أثناسيوس فى مجمع نيقية وما بعده ,. ظهرت أيضاً عظمة البابا 
ثيموثاؤس الاسكندرى فى مجمع القسطنطينية المسكونى المقدس المنعقد سنة ١ل"ام‏ . فللا 
ذهب هذا القديس العظيم إلى الجمع » تجمهر .حوله الكل يسألونه فى أمور الدين » 
فأجابهم عما يسألون . واعتبرت أجابات البابا تيموئاؤس الاسكندرى فتاوى شرعية 
ضمت قوانين الكنيسة المقدسة فى العالم كلهء ونشرتها مجموعة « أقوال آباء نيقية 
وما بعد نيقية » )١(‏ . 

أما مجمع أفسش المسكوفى المقدس المنعقد سنة 491 م فكان رئيسه البابا 
كيرلس الاسكندرى الذى صارت حرومه ال ؟١١‏ ضد نسطور قوانين كنسية , كي 
كان هذا البابا هو أقوى شخصية كنسية فى عصره . 

وهكذا تزعم كرسى مار مرقس الدفاع عن الإمان فى العالم المسيحى ومهاجمة البدع 
والرد علها , كا كانت مدرسة الاسكندر ية اللاهوتية هى منار التعلم ... 

ب شهرة هذا الكرسى ف الحياة الرهبانية : 

وكيا اشتبر كرسى الاسكندرية فى الناحية اللاهوتية » كانت له نفس الشهرة 
وأكثر فى حياة الزهد والنسك . فتأسست الرهبنة على يد القديس أنطونيوس الكبير الذى 
ولد فى صعيد مصر فى منتصف القرن الثالث . وانتشرت الرهبنة من مصر إلى العالم 
كله » وقرئت سيرة القديس أنطونيوس فى كل مكان . وأسس القديس باخوبيوس حياة 
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الشركة فى الأديرة » ونقلت قوانينه الرهبانية إلى العالم كله , وعنه أخذ القديس 
باسيليوس الكبير كيا أخذت عنه الرهبنة البندكتية ... 


وكان رهبان مصر موضع زيارات رجال الغرب والشرق » لنوال بركتهم » 
وللكتابة عنهم ونشر سيرهم . 

وهكذا كتب عنهم بلاديوس كتابه المشهور 02هأوناه1 1115:0148 . وكتب عنهم 
يوحنا كاسيان كتابيه : المعاهد وعند80:ه1 » والمؤقرات :عممعع1ه00 كما كتب عنهم 
روفينوس كتابه ( تاريخ الرهبان) . وكتب القديس جيروم ( ايرونيموس ) سيرة الأ بنا 
بولا أول السواح وسيرة القديس يوحنا الأسيوطى وسيراً أخرى ... إلخ . 


وهكذا شاعت قداسة رهبان مصر وكتب عنها كل هؤلاء » كا شاعت 
قداسة المصر بين عقب كرازة مار مرقس وكتب عنبا فيلو. كا شاعت شهرة 
مدرسة الاسكندرية وأمها طلاب العلم من كل كنيسة ... 
؟ ‏ بابوات الكرسى المرقسى وأساقفته : 

جلس على كرسى مار مرقس ١١‏ من البطاركة » أعتبر القديس مار مرقس 
أوهم , وأول خليفة له هو القديس انيانوس الذى قال عنه البطر يرك الكاثوليكى 
مكسيموس مظلوم [ القديس انيانوس الرجل الجليل , الذى كان قلبه نظير قلب الله » 
يعرف جيع مشيئاته و يتممها] (') . 

وى بادىء الأمر لم يكن لقب بابا أو بطر برك معروفاً . وكان خليفة هار 
مرقس يلقب «أسقف الاسكندرية »(). ولم يكن معه أسقف آخر ق كل 
البلاد المصر بة . وقيل أن البابا دمتر يوس الكرام (؟١)‏ فى أواخر القرن الثانى هو 
أول هن رسم أساقفة معه(؟). وقيل بل قبله البابا أومانيوس (07) [ رسم عدة 
أساقفة » وأرسلهم إلى بلاد مصر والنوبة وليبيا والخمس مدن الغربية ] (*) . 

؟ - كبز العباد القين فى أخبار القديسين ج ٠١‏ ص «مه . 
© وكذلك أسقف رومة ( أنظر القانون 5 مجمع نيقية عام 508 م ) . 
4 - مختصر تار يخ الأمة القبطية . 
ه الأنبا أيسيذيروس : الخر يدة النفيسة ج اص 188 787 . 
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ولقب خليفة مار مرقس برئيس الأساقفة » والبطر يرك » والبابا . 

وكثر عدد الأساقفة فى الكرازة المرقسية . حتى أنه عند ظهور البدعة 
الأريوسية فى أوائل القرن الرابع » عقد البابا الكسندروس الاسكندرى )١9(‏ 
مجمعاً اقليمياً ضد أر يوس حضره ٠٠١‏ أسقف من مصر وليبيا (5) . 

واستمر عدد الأساقفة كثيراً . فى عهد البابا سيمون الأول المتنيح سنة 
٠مء‏ إنعقد مجمع بخصوص موضيع الزواج حضره 54 أسقفاً ) . 

وفى أواخر القرن الحادى عشرء إنعقد مجمع لمحاكمة البابا كيرلس الثانى (139) 
حضره 407 أسقفا, وأعتذر لخسة أساقفة عن الحضور بسبب الشيخوحة أو بعد المسافة 
منهم الأنبا فام والأنبا قزمان أسقفا الواحات أى يكون عدد الأساقفة 6ه منهم ؟؟ 
للوجه البحرى فقط. (حالياً لنا فى الوجه البحرى حمسة من الآباء المطارنة 
والأساقفة ) . 

فى الواقع أن ايبارشيات الكرسى المرقسى تحتاج إلى بحث خاص ... ويبذه المناسبة 
يذكر التار يخ (8) أن اليابا مرقس السابع أقام مطراناً على الوجه القبى كله أسمه الأنيا 
بطرس . 
سماحة الكنيسة القبطية : 

ومن سماحة الكنيسة القبطية أنها لم تقصر هذا الكرسى على الأقباط . 

فقد جلس على كرسى مار مرقس مثلاً بعض من السر يان )١(‏ : 

© منهم البابا سيمون الأول ( ؟4 ) المتنيح سنة 7٠١‏ م . وكان سر يافى الجنس » 
أق إلى مصرء وترهب فى دير الزجاج . وكان رجلاً قديساً صنع الله على يديه الكثير 
من العجائب . 





9 نفس المرجع السابق . 

1 نفس المرجع جح ”ا ص 64 ءا ص 3١14‏ . 

م سلسلة تار يخ البطاركة : الحلقة الخامسة ص 4” . 

ة انطر : كتاب تار يخ وجداول بطاركة الاسكندر يه القبط ص 856- 55 . 
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© وأيضاً البابا إبرآم بن زرعة ( 9 ) المتنيح سنة 5178م. وهو سورى الجبنس » 
اشتغل بالتجارة فى مصر . وى عهده حدثت معجزة نقل جبل القطم . 
© كذلك البابا مرقس الثالث ( م7 ) المتنيح سنة ١١84‏ م . كان سر يانياً . 


© والبابا يؤانس العاشر ( 86 ) المتنيح سنة ١854‏ م . كان من دمشق الشام 
وقد لقب بالمؤئمن الشامى . 
مدة الارقامة على كرسى مار مرقس 0 : 

أكثر البابوات اقامة على كرسى مار مرقس هو البابا كيرلس الخامس 
(؟١١)»‏ إذ كانت مدة حبريته 1ه سنةء و8 أشهرء و5 أيام . يليه البابا 
أُناسيوس الرسول »)7١(‏ وكانت مدة حبر يته 48 سنة ء يليا البابا غبر يال 
السابع (58)غ وكانت مدة حبر يته 6# سنة , ثم أربعة بابوات آخرون جلسوا على 
الكرسى أزيد من ٠؛‏ سنة. هم : البابا دمتر يوس الكرام (؟١)»2‏ والبابا يؤانس 
الثالث عشر ( 54)غ والبابا يؤانس السادس عشر »)2٠١(‏ والبابا بطرس الجاوللى 
(ؤ1). 

وهناك 5 بابوات جلسوا على الكرسى من ٠ #٠0‏ سنة ء وهم البابا كيرلس 
الكبير ( 4 )١‏ , والبابا تيئُودوسيوس (7), والبايا داميانوس ( 8") . والبابا بنيامين 
(58)» والبابا خرسطوذولس (56)» والبابا متاؤس الأول  )4807(‏ 

وأقل البابوات جلوساً على الكرسى هو البابا ارشيلاوس ( 18 ) ء ومدة 
حبريته ” أشهر. وقبل بل البابا سيمون الثانى 81 ) الذى جلس على الكرسى 
ه أشهرء وقال البعض سبعة أشهر ونصف . يلمه| البابا ميخائيل الثانى )9/١(‏ 
الذى جلس على الكرسى 8 أشهر. 
خلوالكرسى : 

فى عهد البطاركة الأول كان الكرسى يشغل بسرعة بعد نياحة البابا السابق بأيام . 
البابا ثيئوفانس تنيح فى 5 ديسمير 5805م وخلفه اليايا مينا الثانى فى ؛ ديسمبر 


. نفس المرجع السابق‎ ٠ 


م والبابا كيرلس الكبير خلف البابا تاؤفيلس بعد نياحته بيومين » والبابا خاثيل 
الثالث خلف البابا شنوده الأول بعد نياحته بستة أيام. والبابا قسما الثالث خلف 
اليابا غبريال الأول بعد نياحته ب ١6‏ يوها .. 

على انه فيا بعد . كان الكرسى يخلو احياناً لبضعة شهور » ثم تطور لبضع 
سنوات . وأول مرة طالت المدة فها إلى سنوات كانت, بعد البايا سيمون الأول » إذ 
خلا الكرسى ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وأطول مدة خلا فيها الكرسى فى تار يخ 
الكرازة المرقسية » كانت بعد نياحة البابا يؤانس السادس (1!4), وهى ١9‏ سنة, 
هأشهرء ٠‏ أيام 8 

والسبب فى طول المدة كان يرجع عادة إما لخلاف على المرشحين أو لأسباب 
سياسية . 

5 مقسر الكرسسى : 

١‏ - كان مقر كرسى مار مرقس هو الاسكندرية . أولاً فى بيت انيانوس » ثم 
فى الكنيسة المرقسية (بوكاليا) حيث دفن القديس مرقس الرسول . وعرف هذا 
الكرسى فى التاريخ باسم ( كرسى الاسكندرية). واستمرت مدينة الاسكندرية 
العظمى هى مقر الآباء البطاركة طوال القروت الأ ولى . 

يستثنى من ذلك فترات الاضطهاد التى كان يلجأ فيها البابوات إلى أماكن كثيرة 
يختفون فيها . و بخاصة فى فترة الاضطهاد الخلقيدونى . حيث استولى البطاركة الملكيون 
الدخخلاء على جميع كنائس الاسكندر ية... وكان أشهر مكان يختفى فيه البطاركة هودير 
الزجاج من ضواحى الاسكندر ية ... 

؟ ‏ ونا فتح العرب مصر أعطى عمرو بن العاص أمانا للبابا بنيامين (78) فى عام 
5م فرجع من مكان اختفائه إلى الإسكندرية. وظلت كنيسة بوكاليا فى أيدى 
الروم . واصبح مقر البابوات هو الكنيسة المرقسية الأخرى التى عرفت باسم 
القمحة أو المعلقة (بالاسكندرية) . 

وخلال الفترات التى كان البابوات يضطرون فها إلى ترك كرسيهم » كانت أشهر 
الأماكن التى يلجأون إلها وقتذاك.هى دميرة ومحلة دانيال والأديرة ببرية شيهات بوادى 
النطرون . 
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© وكان البابا خرسطوذولو ( 55 ) فى القرن الحادى عشر هو أول من نقل 
كرسى هار مرقس إلى مصر (القاهرة حالياً) وصار مقره كنيسة المعلقة بمصر 
القديمة . 

؛ - وفى القرن الثانى عشر نقله البابا غبر يال بن تر يك ( 7١‏ ) إلى كنيسة 
مرقور يوس (أنى السيفين ) بمصر القديمة . ثم رجع إلى العلقة . وظل يتنقل بين 
كنيستى المعلقة وأبى سيفين حتى أوائل القرن الرابع عشر . 

ه ‏ ثم نقل إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة فى عهد البابا يوأنس الثامن (40) 

ثم نقل إلى كنيسة حارة الروم فى عهد البابا متاؤس الرابع (؟١١٠)‏ 
(1550 ه/ادام) واستمر هناك إلى أوائل القرن .1١‏ 

» ونا بدأ البابا مرقس الثامن سنة 1804 فى بناء الكنيسة المرقسية بالأزبكية‎ - ٠١ 
نقله إليها » واستمر فها إلى أن نقله إلى المقر الجديد بدير الأنبا رويس بالعباسية‎ 
. قداسة البابا شنوده الثالث حيث يبنى امقر الحالى الجديد‎ 

5 علاقة كرسى مار مرقس بالرهبنة : 
أ قبل ارتباط الكرسى بالرهبنة : 

كان القديس انيانوس هو أول من جلس على كرسى مار مرقس . و بعده جلس 
القسوس الثلاثة الذين رسمهم القديس الرسول . ثم القديس يسطس الذى عينه مار 
مرقس مديرأ للمدرسة اللاهوتية . وجلس على هذا الكرسى كثيرون من أساتذة هذه 
المدرسة كرا ذكرنا فى الفصل الخاص بها . 

وكان أساقفة الكرسى المرقسى يختارون أيضاً من خريجى هذه المدرسة » أو من 
العلياء المشهود لهم , أو من الكهنة البارز ين » أو من العلمانيين العروفين بالتقوى 
والعلم ... وم تكن الرهبنة قد ظهرت أو ازدهرث ... 

فلا ظهرت الرهبنة كانت فى أساسها مكرسة لحياة التأمل والصلاةء والتفرخ 
الكامل للعبادة , وعدم النزول إلى العالم بل الاهتمام بالوحدة والسكون ... و بالكاد 


ل 


كان بعض الرهبان القديسين يقبلون درجة القسيسية لخدمة الأسرار الاولهية فى الأديرة 
والبرية . 

وهكذا ظلت الرهبنة بعيدة عن رئاسة الكهنوت » حتى ف القرن الرابع الذى ازدهرت 
فيه جداً وحفل تاريخها بقديسين عظام أمثال مؤسسى الرهبنة : الأنبا أنطونيوس » 
والأنبا باخوميوس , والأنبا مقار يوس », والأنبا شنوده» وكبار الآباء الأول... فى تلك 
الفترة أيضاً لم يجلس على كرسى مار مرقس أحد من الآباء الرهبان . بل اختير 
الشماس أثناسيوس بطر يرك فى حياة الأنبا أنطونيوس والأنبا باخوميوس , وكان هو 
تلميذا لأوفها . 

ب مق جاس الرهبان على كرسى مار مرقس ؟ 

أول اسم أمامنا هو البابا كيرلس ( 6؟ ) , وقد اختير بطر يركاً سنئة 411 م. 
كان خاله هو البابا ثاؤفيلوس (؟), وكان كثير التردد على الأديرة والانتفاع من 
رهبانها . فأرسله إلى برية شيهبات حيث تتلمذ على القديسين , وعاد فساعده فى 
البطر يركية , ثم خلفه . واعتبر أنه من رهيان دير الأنبا مقار . 

ومن نياحة البابا كيرلس ( 16 ) إلى نياحة البابا بنيامين (78)» جلس على 
الكرسى الرقسى ١64‏ بطر يركاً اختبر منهم ه فقط من بين الرهبان : من دير أبا مقارء 
ودير الزجاج » ودير تابور» ودير قبر يوس . 

ثم اختير البابا يوأنس الثالث ( 4١٠‏ ) من دير أيا مقار سنة ٠74م.‏ ومن ذلك 
الحين أصبح اختيار البابوات من بين الرهبان هو العادة السائدة » وأعتير الخروج عليها 
شيئاً شاذا ... 

ج ‏ علاقة الأديرة بكرسى مار مرقس : 

© دير أبا مقار : هو أول دير » وأكير دير » اختير منه .بطاركة للكرسى المرقسى » 
حتى لقب القديس مقار يوس بأنه « أبو البطاركة والأساقفة » . وكانت عادة البطاركة 
بعد سيامتهم أن يذهبوا لز يارة دير أبا مقار ببرية شيبات . 

وقد اختير من هذا الدير 78 بطر يركاً . إن لم يكن القديس كيرلس الكبير (4؟) 


أوفم , يكون أوفم هو البابا يوأنس الأول (5؟) ثم البابوات -4١ 4٠١‏ 44- 43- 
1١4‏ 


لاك كلذك ١ه‏ 1ه 867 1ف 60 5ه لزإف خأقل لك كلك متمكت 
بأو مك كد عم ىف 3١1 1٠١‏ وآخخرهم ( البابا دمتر يوس الثانى ) تنيح سنة 
امام, 

ه دير الزجاج : وهو ثانى دير اختير منه بطاركة . وقد اذ منه ؛ هم البابوات 
#٠‏ 4م «ع ‏ 4# . وأخرهم ( اليابا الكسندروس الثانى ) تنيح ستة ؟الام . 

© دير البراموس : اختير منه ‏ بابوات . وأوهم كان سنة 61١1م‏ وهو البابا 
خرسطوذولس (25) ثم البابوات 5 ١١١‏ 117- 118ء والبابا كيرلس السادس 
(105). 

ه دير المحرق : اتير منه 4 بابوات . وأولهم كان سنة ٠/ا"١‏ م وهو البابا 
غبر يال الرابع (81). ثم البابوات 20 40 9# . وآخرهم ( البابا يوأنس الثانى 
عشر) تنيح سنة ٠1148م.‏ 

« دير الأنبا أنطونيوس : وهو ثانى دير فى كثرة عدد البابوات الذين اختيروا 
مته» و بلغ عددهم ١‏ » وكان أوهم سنة 1417م وهو البابا غبر يال السادس )1١(‏ 
ثم البابوات 5ه ٠١" -١١١‏ إلى ٠٠١‏ ثم البابا يوساب الثانى )١١5(‏ وقد تنيح سنة 
كفكام, 


© دير السريان : اختير منه البايا غبر يال السايع هه (من 9١6٠م‏ إلى 
لمحداع). والبابا شنوده الثالث (/ا١١)‏ فى /6١/1١4‏ الاكا. 

ه دير الأنبا بيشوى : اختير منه اثنان من البابوات : الأنبا غير يال الثامن 
(/90) سنة /امه1م, والأنبا مكار يوس الثالث )١١4(‏ وقد تنيح سنة 1948 م. 

٠‏ أديرة أخرى اند ثرت : واختير م بابوات من أديرة أخرى اند ثرت مثل دير 
طمنوره بظاهر مر يوط ء ودير أبا يحنس ء ودير بوفاته ( ابيفانيوس ) , ودير شهران » ودير 
جبل طرة ء ودير القلمون . 


© وهناك م بابوات آخرون لا تعرف أديرة رهبنتهم . 


د بابوات اختيروا من بين العلمانيين : 
وبعد أن درجت الكنيسة القبطية على اختيار بابواتها من صفوف الرهيان » شذ عن 
القاعدة بععض البابوات كانوا علمانين مثل : البابا إبرام بن زْرعة 6 سنة 
دلاوم والبابا غبر يال بن تريك )١(‏ سنة ١118م‏ والبابا مرقس بن زرعة 
(7) سئة 111 مء والبابا يوأنس السادس (9/4) سنة 1184م. 
ه ‏ بابوات اختيروا من كهنة الكنائس : 
و بعض البابوات اختيروا من بين الكهنة مثل : 
البايا زخار ياس (54) سنة ٠١١6‏ م . وكان أحد كهنة كنيسة الملاك 
بالاسكندر ية . 
والبابا يوأنس الحادى عشر (86) سنة 1480 م . وكان قساً بكنيسة أبى سيفين 
غير القدعة:: 


القصل ارابلع عنشر 







كه 5 3 
نشأة هذه المدرسة وشهرتها : 

عندما حضر مار مرقس إلى مصر ء. كانت الاسكددر يه مركزاً هاما للثقافة , 
الوثنية » وفى مدرستها ومكتبتها الشهيرة تخرج كثير من الغلاسفة والعلياء . فكان لا بد 
أن يقبم مدرسة لاهوتية لتثبيت الناس فى الدين وترد على أفكار الوثنيين . وكان مار 
مرقس نفسه مثتفاً باللغات العبرية واللاتينية واليونانية . وحسب ثقافته أدرك مقدار 
خطر الفكر الوثنى . 

وهكذا أنشأ مدرسة لاهوتية مسيحية فى الاسكندر ية عين لرئاستها العلامة يسطس . 

وكانت هذه المدرسة تقوم بالتعليم عن طريق السؤال والجواب مونط عه 
وكانت تدرس فيها إلى جوار العلوم الدينية الفلسفة والمنطق . والطب والهندسة 
والموسيقى ... 

كان الفلاسقة الوثنيون يدرسون الكتاب المقدس لكى يناقضوه و يشككوا الناس 
فيه » وكانت المدرسة اللاهوتية المسيحية تدرس الفلسفة والعلم ؛ لترد بها أيضاً على 
الفلاسقة والعلياء . 

وأشتهرت مدرسة الاسكندرية حداً حتى كان يستمع إلى محاضراتها امونيوص 
السقاص زعيم فلاسفة الوئنين . 
علاقة المدرسة بالكرسى المرقسى : 

اشتبر مديرو وأساتذة المدرسة اللاهوتية بالعلم والتقوى والغيرة الكبيرة على خدمة 
كلمة الرب كيا شهد لحم يوسابيوس (8: ١١٠)ء‏ فاختير منهم الكثيرون للكرسى 
المرقسىء و بخاصة أن الرهبة لم تكن قد ازدهرت , ولا حتى قد ظهرت فى ذلك 


الزمان . 
و١1‏ 


وأول مدير لهذه المدرسة اللاهوتية القديس العلامة يسطس , جلس على كرسى مار 
مرقس » وصار السادس فى عداد البطاركة . وعين القديس أومانيوس هديرا للمدرسة ... 
ولا جلس أوما تيوس (7) عد فى الكرسى ا مرقسى . عين مر كيانوس لإدارة المدرسة » 
وصار مركيانوس الثامن فى عداد البطاركة . 

وكان اليابا يوليانوس )١١(‏ من تلاميذ هذه المدرسه اللاهوتية . وى عهد البايا 
ديمتر يوس ( ؟١)‏ تعين يار وكلاس مديراً للمدرسة بعد أوريجانوس » وصار البابا الغالث 
عشر. وى عهده عين القديس ديونسيوس للتدر يس فى المدرسة اللاهوتية » وصار هو 
أيضاً البابا الرابع عشر . وكان ياروكلاس وديونسيوس من تلاميذ أوريجانوس . 

وتخرج فى هذه لمدرسة أيضاً البابا بطرس ( ١١‏ ) خاتم الشهداء . والبايا 
ارشيلاوس )١8(‏ والبابا أثناسيوس ( 7١‏ ) والبابا تيموثافس (؟9). 

3-5 عٍِ 
علاقة المدرسة بالكراسى الأخرى : 

وتخرج ئُّ هذه المدرسة كثير من الأساقفة المشهور ين لإيبارشيات خارج الكرازة 
ا مرقسية . دكن أمثلتهم القديس أغر يغور يوس العجاتى الذى كان أمن على يد 
أوريجانوس وصار تلميذاً له» وكتب رسالة كبيرة متدح فيها ما ناله من دراسة عميقة فى 
المدرسة وقدوة صالحة . 

وكثيرون لم يتتلمذوا شخصياً فى مدرسة الاسكندر ية اللاهوتية : لكهم تتلمذوا 
على كتب علمائها . ومن هؤلاء 0 باسيليوس الكبير» وأغر يغور يوس لانت 
بالإلهيات و يوحنا ذهى الفم الذين تتلمذوا عل كتب أوريجانوس 5 ودافعوا عنه ٠‏ وقد 
احتمل ذهى 0 

+ 5 . 5 

علماء المدرسة وفالاسفتا الأفذاذ : 

ومن علياء هذه المدرسة المشهود هم الفيلسوف اثينا غوراس » وهو من المدافعين 
المشهورين عن المسيحية وعقائدها ددأوهاهمه , 

ومن فلاسفتها أيضاً -- شتيئوس الذى بشر و ى اهند و وبلاد العرب « والذى 
له الفضل الكبير على اللغة القبطية . ثم القديس أكليمنضس الاسكندرى الذى آمن 
بالمسيحية على يد بنتينوس » وصار من أشهر علاء المسيحية » ووضع كتباً عديدة 
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أشهرها المتفرقات 918مم52 . 

وخلف هذين العالمين القديسين العلامة أوريجانوس أشهر فلاسفة المسيحية . 
وكتاما فى شتى العصور. وقد وضع مؤلفات عديدة جداً . وأهنم 8 سنة بالكتاب 
المقدس ومقارنة نسخه وترجماته » ووضع فى ذلك سداسيته الشهورة ( هكسابلا). كا 
فسر غالبية أسفار الكتاب . ومن كتبه المشهورة أيضأ كتاب «المبادىء » . وكتاب 
«الرد على كلسوس » , وكتاب «الصلاة» . 

والعلامة أورججانوس بعد من علاء المدرسة الرمزية فى التفسير التى تتجاوز 
التفسير الحرفى إلى أعماق المعنى وما يكتنفه من رموز وتأملات . وقد سار على هذا النبج 
فيا بعد القديس أوغسطينوس . 

ومن علياء هذه المدرسة أيضاً اليابا ديونسيوس ( ١4‏ ) وقد أعتير حجة للاهوت 
ومن العلماء الأفذاذ الذين تخرجوا منها البابا القديس اثناسيوس الرسول )٠١(‏ الذى 
يعتبر أبأ لجميع علياء اللاهوت , والذى وضع أساس قانون الإمان المسيحى » وتزعم 
الدفاع عن لاهوت الإبن فى مجمع نيقية و باق أيام حياته . ووضع كتبا كثيرة أشهرها 
« الرد على الأر يوسيين » . و« تسد الكلمة » و« الرسالة ضد الوثنيين » و« رسائل 
عن الروج القدس » و« حياة أنطونيوس » . وقد نقل هذه الكتب الأربعة الأخيرة إل 
اللغة العر بية الأب الموقر القس مرقس داود . 

وى عهد البابا أثناسيوس الرسولى تولى قيادة هذه امدرسة اللاهوتية , العالم الكبير 
القديس ديديموس الضر ير. وقد اشتبر بعلمه الكبير حتى أ القديس جيروم ليدرس 
عليه فى الاسكندرية . وترجم له كتابه عن «الروح القدس » إلى اللاتينية . كيا 
امتدحه القديس أنطونيوس الكبير وقال له : [ لا تحزن لففدك بصرأ جسدياً يوجد لدى 
الحيوانات والحشرات . ولكن ينبغى أن تفرح إن لك عينين روحانيتين تستطيع أن 
تبصر بها نور اللاهوت ] . وقد امتاز ديدموس بقوة إقناعه . و بأدبه الجم فى مناقشاته 
اللاهوتية حتى درس عليه كثير من فلاسفة الوينيين . وخلف لنا كتباً كثيرة فى 
اللاهوت والعقيدة والتفسير. 

ومن الأساتذة الآخرين هذه المدرسة ثاؤغنست . وبيروس بعد القديس 
ديونسيوس . ولقد لقب بيروس لعمق علمه بأنه ( أوريجانوس الجديد ) . وتولى قيادة 
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المدرسة أيضاً سرابيوس ومقار قبل القديس ديدموس . ورودون فى عهد البابا كيرلس 
الكبير . 

وقد كانت المدرسة اللاهوتية مركزة فى علمائها لا فى مبناها . فلم يكن ها 
مبنى ثابت فى عهردها الأولى وإما حيثا كان يوجد أستاذها» كانت توجد المدرسة . 
وكان العلامة أوريجانوس يستأجر لها قاعات ليعظ فيا فى أيام الاضطهاد والاستشهاد . 
فليا كانت تلك القاعات تحطم بسبيه » كان يستأجر غيرها أو يعلم فى أى مكان ... 
فضل المدرسة اللاهوتية وأهميتها : 

كانت الكنيسة هزدهرة ونامية طوال العصور التى إزدهرت فيها همدرسة 
الاسكتدر ية » إذ كانت مصدرا للنور والمعرفة اللاهوتية والدينية لا يمكن الاستغناء 
عنه . ولا تدهور حال تلك المدرسة وأغلقت , الق هذا الحادث ظله الكئيب على 
الكنيسة كلها . 

إلى أن شعرت الكنيسة بأمية هذه المدرسة وضرورتا . واعيد انشاؤها فى عهد 
البابا كيرلس الخامس فى ؟؟ نوفير سنة 1851م . 

وجاهدت المدرسة كثيراً حتى قدمت للكنيسة مئات الكهنة والوعاظ ... حتى قرر 
جمع الكئيسة المقدس فى كثير من احتماعاته فى مختلف العهود ضرورة قصر سيامه 
الكهنة على خريجى المدرسة اللاهوتية التى اشتبرت ياسم الكلية الأكلير يكية , 

ولقد كان أول مدير لهذه الكلية فى عهدها الجديد الأستاذ يوسف منقر يوس 2 
فالأرشيدياكون حبيب جرجس » فالقمص عطية إبراههم عطية . عوضهم الرب جميه 
عن كل مادية لوه قا خيلها اتن جود 


1١٠١ 
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أقدم إخجيل : 
أجع كل علياء الكتاب المقدس وكل الدارسين فيه » على أن إنجيل مار مرقس هو 
أقدم ها كتب من الأناجيل )١(‏ . وقد اختلف الكثيرون فى تار يخ كتابته . فابن كبر 
يقول إنه كتب فى سنة ه4م. والقديس اير يناوس يفول إنه كتب بعد استشهاد 
1 


ورأى القديس يوحنا ذهى الغم أن مار مرقس كتيه فى مصر 0ش( ٠‏ ومعى هذا أنه 


كتب بعد سنة هوم أو حوالى سنة ١5م‏ والثايت أيضاً أنه كتب باللغة اليونانية التى 
كانت معروفة وقتذاك وفى رومية أيضأ ئم ترجم بعد ذلك إلى اللاتينية وإلى 


القبطية . 
الاهتمام بالتدقيق والتفاصيل : 


وقد إمتاز مار مرقس فى إنجيله بالتدقيق . وذكر تفاصيل كل شىء . سواء فى 
الأسياء . أو الوقت أو المكان , أو العدد أو اللون . وحتى الملامح والمشاعر . ما يدل 
على أن الكاتب كان شاهد عيان لا يسحله . 


قن جهة الاساء مثلاً يذكر أن متى العشار هو إين حلنى ( ؟ : ,»)١4‏ وأن 
بارتيماوس الأعمى هو إبن تيماوس :1١(‏ 45 ) وأن سمعان القيرواق هو أبو 
الكسندروس وروفس .)5١ :١5(‏ ( أنظر أيضاً فى اهتمامه بالأسياء 1:1 و3 38: 
الى وج كا واواخ ماواان 





,228 .2 عاناو لا 147 .8 لععصهلومع ,7 .2 مفمصلعع يوقق8 بط بإأعد[ لمملج0 ثامظ وتوعمماعوعوع - ١‏ 
,170 .2 ,عأومعة 104 -01! .8 سممصسفط ,3 .2 مووعمل8 العمميوه 
.1:7 صما اسعطاتواة غك ده لقاع طرصيه© -2 
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ومن أمثلة اهتمامه بتفاصيل المكان قوله . ثم خرج أيضاً من تخوم صور وصيدا , 
وجاء إلى بحر الجليل ء فى وسط المدن العشر (10: .)١‏ وقوله « إنه دخل السفينة 
وجلس على البحرء والجمع كله كان عند البحرء على الأرض » ( 114 .)١‏ 

وهن أمثلة تدقيقه قوله فى معجزة الخمس حبزات أنهم جعلوا الناس يتكئون رقاقاً 
رفاقاً على العشب الأخضر .. صفوفاً صفوفاً من مئة وخسين سين (5: 6" 0غ ). 
وقوله إن اللمسيح كان نائماً ( على وسادة) فى السفينة (؛: 4 ). وقوله فى التجلى 
« وصارت ثيابه تلمع بيضاء كالثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك » 
(١. )* :5(‏ أنظر أيضاً تفاصيل معجزة شفاء المفلوج ء وشفاء مر يض به لحيئون » 
وكذلك م : بلاء ا: 8 :١‏ "1). 


ومن اهتمام مار مرقس بالتفاصيل شرحه للمشاعر والملامح : فقد ذكر عن 
السيد المسيح أنه تحن (1: ١؛).‏ وأنه انتبر ( :1١‏ "5 ), وشعر بروحه (7: م) 
ونظر بغضب حز يئاً... (©: 9)ء والتفت ... شاعراًفى نفسه.. (6: 0م)ء وأنه 
اغتاظ :٠١(‏ ؛)ء وأنه أن (7: 4")ء, وأنه أشفق (8 : ؟ ) , وأنه تهد بروحه 
(ه: ؟3)ء وأنه أغعاظ ( ٠١‏ : 4) وأنه نظر إلى الشاب الغنى وأحبه ( :1١‏ 
.)١‏ وأنه ابتدأ يدهش و يكتئب :١4(‏ +م) وأنه احتضن الأطفال وباركهم 
(١ؤ:‏ كل)س 
مار مرقس يكتب للامم ( للرومان ) : 

فم يكتب مار مرقس إنجيله للهود كما فعل القديس متى . وإنما كتبه للأمم , 
وللرومان بوجه خاص . وقد شرحنا سابقاً كيف أنه اشترك مع القديس بولس فى 
تأسيس كنيسة رومة . ومن الأدلة على كتابته للأمم . 

أ ترحمته للكلمات الأ رامية التى يستخدمها : 

فترجم اسم « بوانرجس » بأنه يعنى ابنى الرعد ( " : ١٠7‏ ) ( بينا لم يترجم كلمة 
بطرس مثلاً ولا غيرها من الكلمات اللاتينية ) . وقال إن عبارة « طليثا » قومى 
معناها يا صبية قومى (5: )١4‏ وان كلمة «قربات » معناها هدية (/ا: )١4‏ 
وكلمة «افثًا » معناها انفتح (0: 74) واتبع عبارة « ججهم » بقوله « إلى النار التى 
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لا تطفأ» (4: «4؛). كيا أتبع كلمة «أبا» بكلمة الآب (14: 5"). وفسر 
عبارة « الوى الوى لما شبقتنى » بأن معناها إلى إلهى لماذا تركتتى ( :١5‏ 4”) وأن 
« جلحثة » معناها جمحمة (16: .)1١١‏ 

وطبعاً لو كان يكتب للهود ما كان فى حاجة إلى تفسير شىء هن هذا كله ,» ولكن 
الرومان يحتاجون . 

ب شرح عادات اليهود وأماكبم وطوائفهم : 

فشرح مثلاً عبارة 2 أيدى دنسة » بأن معناها أيدى غير مغسولة . وأتبع ذلك 
بقوله : لأن الفر يسيين وكل الهود , إن لم يغسلوا أيد.هم باعتناء لا يأكلون » متمسكين 
بتقليد الشيوخ . ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون . وأشياء أخرى كثيرة تسلموها 
للتمسك بها من غسل كؤوس وأبار يق وآنية نحاس وأسرة (/9: 9- 4 ) . 

وشرح اليوم الأول من الفطير بأنه « حين كانوا يذيحون الفصح » (14: ؟١)‏ 
كما شرح الاستعداد بأنه ما قبل السبت ( 16: 49 ). 

وشرح أن الفلسين قيمتهما ربع ( ١١‏ : ؟4؛ )ء فلم يفعل ذلك بالتسبة للديئار 
الخاص بالروماث (5: 0*). 

ونا تكلم عن الصدوقيين قدمهم للقارىء الرومانى بأنهم « الذين يقولون ليس 
قيامة » ( ؟١1:‏ 18). وطبعاً هذا كله معروف للهود . وا تكلم عن المرأة الكنعانية 
حسب تسمية التوراة لجنسها قال : « وكانت الرأة أثمية وفى جنسها فينيقية سورية » 
(: 2؟) بالأسلوب الذى يفهمه الرومان. 

ومن جهة الأماكن كان يوضح ما لا يحتاج اليبود مطلقاً إلى توضيحه . فالأردن 
كان يسبقه بكلمة نهر :١(‏ ©). كذلك شرحه جلوس الرب على جبل |الزيتون بأنه 
تجاه الميكل ( ١١‏ : ). ونا ورد ذكر بيت فاجى وبيت عنيا ذكر أنما بالقرب من 
أورشلم .)١:١(‏ 

ولأنه يكلم أهل رومه . فعندما ورد اسم سمعان القيروانى قال إنه « أبو 
الكستندروس وروفس » :١59(‏ ١؟).‏ وروفس موجود فى رومه. أرسل القديس 
بولس إليه سلامه عندما كتب رسالته إلى أهل رومية ( رو ه١:‏ 18). 


1١١ 


ج ‏ قلة اقتباسه من العهد القديم : 
يعتير إنجيل متى أكثر الأناجيل اقتباساً من العهد القديم , لأنه كتب لليهود . أما مار 
مرقس الذى كتب للأمم فإن اقتباسه من العهد القديم أقل بكثير من متى ومن لوقا 
أيضا . 


تقديم السيد المسبح للرومانيين ( للامم ) : 

كان مار مرقس يعرف أن الرومان أهل عمل لا فكر , فقدم لمم المسيح فى عمله 
وقوته » واهتم بأعماله أكثر ما اهتم بتسجيل أقواله . وكان يعرف أن الرومان معتزون 
بقوهم كدولة تحكم العالم , فقدم لهم المسيح القوى إبن الله صاحب السلطة على كل 
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سي 2 ... 

كان مار مرقس يعرف أن الرومان أهل عمل ء مشغولون بالتجارة والسفر والحرب 
وأشغاهم المتنوعة , فدخل فى موضوعه مباشرة , بدون مقدمات . لم يتحدث عن أنساب 
السيح ولا الحوادث السابقة يحيئه كالبشارة مثلاً أو ولادة المعمدان أو زْ يارة العذراء 
لأليصابات , أو ولادة المسيح وطفولته , وإنما بدأ بعمل المسيح من أول اصحاح . 

وبيمنا بدأ مار مق إنبيله بقوله « كتاب ميلاد يسوع المسيح إبن داود إبن 
إبراهيم » ؛ بدأ مار مرقس إنجيله بقوله : « بدء إنجيل يسوع المسيح إبن الله» . 

إن الطر يق يبىء قدام اكلوك . وهذا الملك الآتى هو ابن الله لذلك يوصف من 
هىء طر يقه بأنه ملاك ( :١‏ ؟ ) صوته صوت أسد « صارخ فى البرية » (1: 8). 

0 

هذا الملك الذى سيملك على القلوب , لابد أن يعد طر يقه بالتوبة ( :١‏ 4 , 8). ثم 
تتلاحق الحوادث بسرعة ... أمام هذا الملك , 

المعمدان يشهد بأنه لا يستحق أن يحل سيور حذائه ( ١‏ : 7 ) . السموات 
تنشقء ويشهد له الاب انه الابن الحبيب .)١١ : ١١‏ والشياطين نفسها تشهد 
انه قدوس الله :١(‏ 4؟). والملائكة تخدمه » والوحوش معه فى البرية (1: 
؟١)2.‏ 
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وبينا يبدأ متى البشير فى ذكر معجزات السيد المسيح الخاصة بالشفاء واخراج 
الشياطين من الأصحاح الثامن فى إنجيله » نرى مار مرقس يبدأ مباشرة من الأصحاح 
الأول فيقدم المسيح كصاحب سلطان على الكل ... 

يذكر سلطانه على الشياطين بأمرها فتطيعه ( ١‏ : /ا؟ )ء. وسلطانه على 
الأمراض :١(‏ 4"). وتعليمه بسلطان وليس كالكتبة :1١(‏ 77) كا ذكر 
شعبيته الكبيرة وكيف أن الناس « كانوا يأتون إليه من كل ناحية » :١(‏ 
© )» وكيف صار له تلاميذ استجابوا بسرعة لدعوته ( 1١١:1‏ ١؟),‏ 

كل هذا فى الاصحاح الأول من الإنجيل , حيث وضح مار مرقس خطته . وحيث 
كتب فى تركيز وقوة » و بتأثير عجيب . فلنبحث إذن تفاصيل هذه الأمور كلها فى 
إنجيله , الذى سار بنفس هذه السرعة والوضوح فى تقديم قوة المسيح للرومان » وكيف 
أن ملكته أعظم من ملكتم الى يفتخرون بها ... 


؟ ‏ المسيح ابن الله : 

هذه الحقيقة بدأ ا الاصحاح الأول ٠‏ وشهد 5 قائد الماية الرومان وقت 
الصلب فى أواخر الانجيل ء فقال « حقاً كان هذا الإنسان إين الله » ( 86 : وم), 

وشهد ا الأب من السراء وقت العماد ( ١١ : ١‏ ) ء, وشهد بها أيضاً وقت 
التجلى (: 07). واعترف با السيد المسيح وقت محاكمته ع عندما سأله رئيس 
الكهنة « أأنت هو المسيح ابن المبارك » فأجاب « أنا هو» ( :١6‏ ١5)ء‏ كيا أشار 
إلى هذه الحقيقة فى مثل الكرامين الأردياء ( 1١‏ : 5 ) وفى معرفة اليوم الأخير (: 
ضة” 

بل أن الشياطين نفسها حينا نظرته « خرت له وصرخحت قائلة إنك أنت إبن 
لله » ( م : .)١‏ وكذلك نطقت فى « جحيئون » كورة الجدر يين قائلة : « مالى ولك 
يا يسوع ابن الله العلى » ( 518). 

وح عندما اتخذ المسيح لقب ( ابن الإنسان ) دل أيضاً على قوته ولاهوته 
كقوله ان ابن الانسان له سلطات أن يغفر الخطايا ( ؟ : )٠١‏ أو انه رب السبت (؟: 
4 أو انه جالس عن مين القوة وآت فى سحاب السياء ( 114: لىع 23# 05). 
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هذه الحقيقة أوضحها مار مرقس أمام الرومان حتى يعرفوا أنهم ليسوا أمام شخص 
عادى ء وأثبتها لهم بسلطة المسيح الواسعة كا سترى : 
سلطته على الشياطين : 

ذكر مار مرقس أن الرب كان يأمر الأرواح النجسة بسلطان فتطيعه , حتى انذهل 
الناس وتحيروا من سلطانه ( :١‏ 307 )» وأنه أخرج شياطين كثيرة :١(‏ 4" )ء وأن 
الشياطين كانت تصرخ منه قائلة « مالنا ولك .. أتيت لتتلكنا » ( :1١‏ 4؟)ء وأنها 
كانت تسجد له (8*: .١١‏ 08: 5). وأنه أخرج منها حالات خطيرة مثل حالة 
جيئون الذى كانت فيه فرقة شياطين « وكان يقطع السلاسل و يكسر القيودء فلم 
يقدر أحد أن يذس » ( ه : ؛ ) , ومثل الروح الأخرس الأصم (5: 15 739) . 

و بلغت القوة بمعجزات إتخراج الشياطين أن السيد السيح كان يخرج الشيطان دون 
أن يرى المر يض ٠‏ مثا قال للمرأة الفينيقية « اذههى قد خرج الشيطان من أبنتك . 
فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج » (10: 94 0”). 

ولم يكتف بهذا » بل أعطى هذا السلطان لتلاميذه ( © : 7:3518). ونم يمنع 
شخصاً يخرج الشياطين باسمه (5: 9") . 


؛ ‏ سلطته على الأمراض : 


سجل مار مرقس شفاء الرب للعاهات المستدمة والأمراض الستعصية : كشفاء 
العميان (8: 17 5؟), ( 1:1١‏ 41- 09)ء وشفاء الأصم الأعقد (7: ١‏ 
0)ء وشفاء الأ برص :١(‏ 47 ), والمفلوج (؟: .)١١‏ وصاحب اليد اليابسة 
(": ه)ء وتازفة الدم التى انفقت كل ما عندها على الأطباء (ه: 968 4"), 
وذكر تأثير كل هذا على الناس . إذ « بهت الجميع ومجدوا الله قائلين : ما رأينا مثل 
هذا قط » (: ١؟١).‏ 


وكانت معجزات الشفاء كثيرة جداً . حتى أنهم « ابتدأوا يحملون المرضى على 
أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك » وحيئًا دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع , وضعوا 
المرضى فى الأسواق...» (5: هه 1ه), 


١ك‎ 


وبلغ من قوة الإبراء عند المسيح . انهم كانوا يطلبون أن يلمسوا ولو هدب ثوبه » 
«وكل هن لمسه شنى » (5: 5ه) « فكان يقع عليه ليلمسه كل من فيه داء » 
.)٠١ :#(‏ وبذه الطر يقة شفيت نازفة الدم . 

وهذه القوة على إبراء المرضى وهبها السيد المسيح لتلاميذه أيضاً (15: 18) . 
سلطته على الطبيعة والموت : 


سجل أنه والبحر هائج « قام وانتهر الر يح . وقال للبحر اسكت ابكم . فسكنت 
الريح وصار هدوء عظم ... » ( 4 : هم 4١‏ ) وقال التلاميذ بعضهم لبعض ١<‏ من هو 
هذاء فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه ؟!»... ومرة أخرى والبحر هائج جاء إلى 
تلاميذه ماشياً على البحر... « ولا صعد إلهم إلى السفينة سكنت الريح . فييتوا 


وتعجبوا فى أنفسهم للغاية » (5: 48- 984). 


وكا سجل سلطته على البحر » هكذا أيضأ سجل سلطته على النبات » إذ لعن 
شصرة التين غير المثمرة » فييست من اصوطا 7-1١١ :1١(‏ ١؟),‏ 

وذكر مار مرقس ساطة المسيح على الموت . إذ أقام إبنة يايرس . أمسك بيدها وهى 
ميته « وقال لها قومى. فقامت (ه: 50 4# ). وذكر قيامة الرب نفسه من بين 
الأموات ( 17 : 5 ) » وذكر أنه ارتفع إلى السهاء وجلس عن مين الله 15 15) . 

وحتى عندما كان مصلوباً » ذكر له سلطته على الطبيعة » إذ أظلمت الشمس 
من الساعة السادسة إلى التاسعة ؛ وانشق حجاب الميكل إلى اثنين :1١5(‏ #م, 
8"). 
5- بعض نواحى قوته الاخرى : 

شرح مار عرقس كيف كان المسيح يقرأ الأفكار ( ؟ : 8 ) ٠‏ وكيف كان يخير 
بالمستقبل فتنبأ عن خراب الميكل وعن خراب أورشليم وعن نباية العالم ( اصحاح 
1 ) وتنبا أيضأ عن موته وقيامته ومجيئه الثاني (8: 8-1" ) . 

وشرح كيف بعملية لق أشيع خس آلاف من حمس خبزات وسمكتين » فشبعوا 
وفضل عنهم ١١‏ قفة مملوءة (5: «؟ 4 ) وكيف صنع نفس المعجزة هرة أخرى 


(ه: ١ل‏ ؟ه). 
١‏ 


وذكر كيف دخخل الميكل بقوة » ويسلطان طهره من الفوضى والفساد » وكيف 
عجز رؤساء الكهنة عن مقاومة سلطانه ( :1١‏ م ) . وذكر مار مرقس أيضاً كيف 
أن السيد السيح قال عن نفسه إنه رب السبت ( ؟ : 58 ) ء وإنه الرب (11: 8)» 
وإن له سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا » وغفر للمفلوج ( ؟ : 3). 
التفاف الشعب حوله ... 

إلى جوار هذه القرة الخارقة التى سجلها مار مرقس للمسيح . سجل أيضا شهرته 
العجيبة والتفاف الشعب حوله . فن الاصحاح الأول يقول : « فخرج خبره للوقت فى 
كل الكورة المحيطة بالجليل ... وكانت الدينة كلها مجتمعة عند الباب » ( 1١‏ 4لاء 
ع" ) « وكانوا يأتون إليه من كل ناحية » ( ١‏ : 45 ) ومرة ١‏ سمع انه فى بيت. 
وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب » (7: ااه 


وانه للا انصرف مع تلاميذه إلى البحر « تبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية 
ومن أورشلم ومن أدومية ومن عبر الأردن . والذين حول صور وصيدا , جمع كثير, إذ 
سمعوا كم صنع أنوا إليه . فقال لتلاميذه ان تلازمه سفيئة صغيرة لسبب الجمع كى لا 
يزحموه » (*1 ا 5). 

» وابتدأ أيضاً يعلم عند البحر . فاجتمع إليه ججمع كثير , حتى أنه دخل السفينة 
وجلس على البحر . والجمع كله كان عند البحر عل الأرض » ( 21:14 7). 


حى عندما مضى مع تلاميذه إلى موضع خلاء منفردين « رآهم الجموخ 
منطلقين. وعرفه كثيرون » فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن ماشين وسبقوهم 
واجتمعوا إليه . فليا حرج يسوع رأى جعاً كثيراً فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا 
راعى شا» (5: 299 6"). 

وهكذا باستمرار كان « يتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه » ( ه : ١4‏ ), << وكان 
الناس عندما يرونه » يتراكضون و يسلمون عليه » ( 9 : )١١‏ . وأنه فى مرة << دحل 
بيتأ وهو ير يد أن لا يعلم أحد , فلم يقدر أن يختى » ( 7 : 1 


ذكر مار مرقس أنه كلا كان الناس يجتمعون حول السيح « كعادته كان 
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يعلمهم » (1: ؟1). وسم أن إغبيل مار مرقس لم يورد الكثير من تعالم المسيح مهتماً 
بأعماله ‏ إلا أنه سجل عظمته كمعلم له تأثير عجيب على الناس . 


ذكر أنه كانه « يكرز ببشارة اللكوت » ( ١64 : ١‏ ) وأنه كان يعلم الناس فى 
ا جامع « فيهتوا من تعليمه . لأنه كان يعلمهم يسلطان وليس كالكتبة » (1: ؟). 
وفى مرة أخرى اذ علمهم « ببتوا قائلين : من أين لهذا هذه ؟ وما هذه المكمة التى 
أعطيت له» (5: ؟), «وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور» :1١79(‏ #7) 
« وبت الجمع كله من تعليمه » .)١8 :1١١(‏ 


وكان الجميع يدعونه « المعلم » . وقد دعى بهذا اللقب ١١‏ مرة فى إنجيل 
مرقس : ليس فقط من تلاميذه (9: لإ“ ١١‏ : ه#, 18 95 1:١5‏ م" ) وانما 
حتى من أعدائه الفر يسيين واهيرودسيين والصدوقيين والكتبة ( ؟١: ١54‏ 4(ء 
5١‏ ) وأيضاً من أفراد الشعب ( ه: هم , 5: /ا1, 73١ 10/11٠‏ ) وهو نفسه لقب 
نفسه هكذا :١1(‏ ؛١).‏ 


9 المسيح الملك : 

قذعه مار مرقس كملك 03 ولكن صاحب مملكة روحية 4 يكررٌ ببشارة ملكوت 
لله . وظهر فى إنجبيله الفرق الكبير بين هيرودس الملك , الذى يجمع حوله العظياء 
والقواد فى هو ورقص , ولمسيح الملك الذى يجمع حوله الشعب يعلمهم طر يق الله 
ويشق مرضاهم ويشبع جوعهم... (15 ١-15؟).‏ 


... صراع بين الحق والباطل‎ ٠ 


بعد كل هذه المقدمات ء سجل مار مرقس كيف أن خدمة السيح أثارت عليه 
حسد قادة اليهود » فحار بوه ونا لم يقدروا عليه فى قوة اقناعه وفى إخجاهم أمام الناس » 
قتلوه أخيراً... إنه لم يبدأ بالاحتكاك , بل كان يعمل عمله فى هدوء بعيداً عنيم » 
ولكنهم بدأوا بالعدوان , واحتكوا به ... 


فرح الشعب بالمسيح » والتفوا حوله » وانتفعوا من تعليمه » أما قادة اليهود 
فعلى العكس تضايقوا من شهرته وشعبيته وقاوموه . لم ينتفعوا من تعليمه ولا من 
١5‏ 


معجزاته . كانوا يشون وراءه ويدعونه إلى بيوتهم » لا ليستفيدوا وإنا لبراقبوه 
ويصطادوة بكلمة ... 


فى حادثة المفلوج فكر الكتبة فى قلرهم « لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف ؟!» 
ورد الرب على ما فى قلوهم فسكتوا ١+ :١(‏ 7) . ثم تدرجوا من التفكير القبى إلى 
مخاطبة تلاميذه عنه : ما باله يأكل و يشرب مع العشار ين والمخطاة ؟! فافحمهم بقوله 
«لا يحتاج الاصحاء إلى طبيب بل المرضى » (17: 615 .)1١10‏ ثم تدرج اليهود 
فتجرأوا أن يكلموه هو, فاشتكوا له تلاميذه : لماذا لا يصومون ؟ لماذا يقطفون السئابل 
فى السبت ؟ فرد علهم من الكتاب , وبالمنطق . فسكتوا... ثم راقبوه هل يشقى 
صاحب اليد اليانسة فى السبت » فناقشهم وأفحمهم فسكتوا. « فنظر حوله إليهم 
بغضب حزيئاً على غلاظة قلوهم » وشنى الرجل « فخرج الفر يسيون للوقت مع 
اهيرودسيين وتشاورا عليه لككى يبلكوه » (*: .)50-١‏ 


وهكذا من أول الاصحاح الثالث شرح مار مرقس بنفس وضوحه وبنفس 
سرعته ‏ تطور العلاقة ببن المسيح ورؤساء البود : من كلام الشك داخل القلب 
إلى التشاور على اهلاكه ء وتطور موقف السيد المسيح من مجرد الاقناع إلى نظرة 
الغضب والاصطدام . ما كان ممكناً أن يسالم امثال هؤلاء الذين ير يدون تعطيل 
عمل الرب . 


ثم تطور الأمر يهم إلى التشهير به : قال الكتبة عنه « إن معه بعلز بول » وإنه برئيس 
الشياطين يخرج الشياطين » ( *: 77 ) ء فرد عليهم فى قوة بأن الشيطان إذا انقسم 
على ذاته لا يقدر أن يثبت . 

ثم ظهر لهم أنهم امسكوا غلطة : إن تلاميذ المسيح يأكلون بأيد دنسة أى غير 
مفسولة . فبدأ المسيح يوبخهم قائلاً « حسنا تنبأ إشعياء عليكم أنتم المرائين .. لأنكم 
تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الداس » وشرح لهم كيف أنهم كسروا الوصية 
الخامسة من أجل تقاليدهم ( 7 : + 78 ) فمنعوا الناس من إكرام والديهم » لكى 
يأخذوا هم هذا امال فى الشيكل .. 


هنا نرى أن المسبح قد بدأ باجم . ثم حذر التلاميذ مهم قائلاً : « تحرزوا من 
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خير الفر يسيين وخير هيرودس » (8:: ١9‏ ) . ودخل الهيكل وحده غير مبال يسلطاتهم 
« فطلبوا كيف يبلكونه لأنهم خافه» .)١8 :١١(‏ ثم قال هم مثل الكرامين 
الأردياء » وعرفوا أن المثل علهم » وصفهم فيه بأنهم قتلة الأنبياء ورسل الرب وأنهم 
ير يدون قتل الابن أيضاً . وهددهم بأن صاحب الكرم سوف يأق وهلك الكرامين ... 
1 بوا أن يمسكوهء ولكنهم خافوا من الجمع » ( 1:1 .)1١7-١‏ 


' ثم دخل الصراع فى مرحلة الأسئلة : ارادوا أن يحرجوه باسئلتهم » فاحرجهم 
باجاباته : جاءه الفر يسيون والهيرودسيون بأسلوب تملق ' لشجاعته سائلين هل تعطق 
جزية لقيصر . فأجاب بقوله المشهور « أعطوا ما لقيصر لقيصر, وما لله لله » (؟1: 
1 107 )ا ثم جاءه الصدوقيون يسألونه عن القيامة والزواج , فأفهمهم بقوله إنه ى 
السهاء يكونون كالملائكة لا يتزوجون . وختم كلامه يقوله : « فأنتم أذن تضلون كثيرأً » 
(19: 907-18 )ء ثم جاءه كاتب يسأله عن الوصية الأولى , فأجابه واقتنع الكاتب 
ل جسم 


ثم يقول الكتاب : « وم يجسر أحد بعد أن يسأله » ( مت ١١‏ : 4" ). وإذ 
مم يستطيعوا أن يحرجوه فى الكلام » لجأو إلى التآمر» ونفذوا مؤامرتهم وقتلوهء لا عن 


ضعف منه ونا لأنه جاء « ليبذل نفسه فدية عن كثير ين » ( 131١‏ 148). 


الصليب والفداع ... : 

إن القوة الجبارة التى استطاع بها مار مرقس أن يصور المسيح للأمم كابن لله فى 
ملء سلطانه وفى محبة الناس له ء لم تجعله على أية الخالات يستحى من الصليب . بل 
على العكس خصص نصف ننجيله تقر يبأ لهذا الغرض . ورحلة المسيح إلى أورشلم 
وصلبه وقيامته كانت بالنسبة إليه معادلة لباق خدمة المسيح كلها . إن الفداء هو 
أساس الإومان بالمسيح . وقد صوره مار مرقس فى كل مراحله . بل إن ظل الصليب 
ينعكس على إنجيل مار مرقس من أول الاصحاح الثالث (: .)١‏ وما قصة صراع 
الرب مع قادة اليهود سوى خطوات فى طريق الصليب . 

وقد شرح مار مرقس كيف سار المسيح فى طريق الصليب بكل شجاعة وهيبة » 
فسار بنفسه إلى أورشليم حيث يتآمر عليه أعداوءه, وذهابه بنفسه إلى بستان جثسيمانى 
وهو يعلم أنهم سيقبضون عليه هناك . 
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على أن مار مرقس لم يصور المسيح للرومان ضعيفاً فى أيدى اليبود ء أو أن قصته 
انتبت موه » بل أنه قام وظهر لكثير ين . وانه سيأق « بمجد أبيه مع الملائكة 
القديسين » ( 8 : 98 ) جالساً عن مين القوة وآتياً فى سحاب السماء» (14: ؟5) 
« بقوة كثيرة ومحد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأ ربع الرياح من أقصاء 
الأرض إلى اقصاء السماء » (1: 5؟). 


كلمة تشجيع للأمم ( للرومان ) : 


جرد ذكر هذا الصراع بين المسيح والبهود » كأن يحمل ضمناً تشجيعاً للأمم . 
يضاف إلى ذلك أن مار مرقس شرح أتجاه المسيح إلى الأمم ومضيه إلى تخوم صور 
وصيدا , وإلى حدود المان العشر , وشفاءه إبنة المرأة الفينيقية (7: 4؟- 56٠‏ ) . وقوله 
« أليس مكتوباً بيق بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم » )107:1١(‏ . 

وقوله « ينبغى ان يكرز أولاً بالانجيل فى جميع الأمم » ( 3 : )١١‏ ووصيته 
لتلاميذه فى ختام الإنميل «اذهبوا إلى العالم اجمع » واكرزوا بالانجيل للخليقة 
كلها » .)١6 :١١(‏ 

وصيته للأمم وللرومان : 

إن السيد السيح قدمه مار مرقس للرومان على اعتبار أنه الشخص القوى صاحب 

السلطان » رجل العمل والعلم والاعاجيب ء الصورة التى تتفق مع محبة الرومان للقوة 


والعمل . ولكن كان لا بد بعد ذلك أن يجذيهم إلى تعاليم المسيح الروحيّة فى الاتضاع 
والزهد , كصاحب مملكة روحية . 


وهكذا ذكر أن المسبح كان يوصى من تحدث معهم الأعاجيب ألا يخبروا 
واحشاً , وأن لا يظهروه («: ااا 1 ااانا قاع لو يا ا و 11 
) . وأوصى تلاميذه بنكران الذات وحمل الصليب (8: 28*) . 


ولا كانوا يحاحوذ بعضهم بعضاً من هو الأعظم » قال هم « إذا أراد أحد أن 
يكون أولاً فليكن آخر الكل وخادماً للكل » :١(‏ + لام) . وقال لهم أيضاً 
0 أن تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم , وأن عظاءهم يتسلطون 
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علهم . فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يصيرفيكم عظيماً يكون لكم خادماً . 
ومن أراد أن يكون فيكم أولاً يكون للجميع عبداً . لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت 
ليُخدم بل ليخدم و يبذل نفسه عن كثيرين » ( 1٠١‏ 298 148 ). 

فإن كان المسيح القوى العظي ابن الله هكذا . فليتضع الرومان . 

وهكذا أورد أيضاأ قول المسيح « تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشى 
بالطيالسة » والتحيات فى الأسواق » والمحالس الأولى فى المجامع والمتكات الأول فى 
الولائم ... ولعلة يطيلون الصلوات . هؤلاء يأخذون دينونة أعظم » (11: 98- 10) 
وهكذا حضهم على الزهد وترك المال وكل شىء لأجل الله 1:5 828: 84 5ل 
الا )ا 





رأى غر يب : 

فاك راق عرب تدر فى الأوباظ العربية م .عوداة آنا بظرس :الرسوك بقن ف 
رومه » ومعه مار مرقس ( تلميذه » أو كاتبه » أو سكرتيره » أو ترجمانه حسها تقول تلك 
الروايات !)... وأن بطرس الرسول لم يكتب انجيلاً » فتوسل أهل رومة إلى هار 
مرقس فكتب فم العظات التى سمعها من القديس بطرس »ء أو كتب ما أملاه 
عليه بطرس . ولذلك يسمون إنجيل مرقس « مذكرات بطرس » !!.. 


وأصحاب هذا الرأى يحاولون تأبيده بشهادات من الخارج منسوية إلى بعض الآباء 
ف القرون الأولى ‏ وبأدلة من داخل الإنجيل نفسه , الذى يقولون إنه أظهر ضعفات 
بطرس » وأخنى ما يمجده » تواضعاً من القديس بطرس صاحب الإنجيل الحقيق ... 
وسنحاول نحن من جانبنا أن نخلل كل هذه الآراء ونرد عليها ... 
أولاً - هل بشر مار بطرس فى رومه ؟ 
لقد اثبتنا بأدلة كثيرة من الكتاب المقدس أن القديس بولس هو الذى أسس 


اعفيال 


كنيسة رومه وليس القديس بطرس الذى هو رسول الثتان لا رسول الأمم , والذى لم 
يذهب إليها إلا فى أواخر حياته لمقاومة سيمون الساحر ( انظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب ) . فإن كان بطرس الرسول لم يذهب ليكرز هناك , تكون صحبة مار مرقس 
له ككاتب أو ترجمان يكتب عظاته و ينشرها كإنجيل , هى حجة واهية من أساسها ... 


ثانيً - ما معنى أن مرقس ترججان بطرس ؟! 


هل معنى ذلك أن القديس بطرس العظي فقد موهبة التكلم بألسنة التى أخذها من 
الروح القدس فى يوم الخمسين وكلم بها أناساً « من كل أمة تحت السماء » (أع 7 : 
ه) حتى احتاج بعد ذلك إلى مترجم ؟! وإن كانت موهبة التكلم بألسنة لا تستخدم 
فى مثل هذا لمجال , ففيم تستخدم إذن ؟! نقول هذا بالاضافة إلى ما هو معروف من ان 
عار مرقس كان يعرف اللغة اليونانية السائدة الاستعمال فى رومه فى ذلك الوقت ... 


ثالثاً ‏ رواية بابياس ضد عقيدة الكنيسة : 


« أول رواية منسوبة للآباء فى هذا امجال هى رواية بابياس التى تقول إن أهل 
رومة طلبوا من مرقس أن يترك هم أثرأ مكتوباً عن التعاليم التى سبقت أن وصللتهم 
شفاها ( من بطرس ) !1 [ فكتب بدون ترتيب كل ما تذكره عما قاله السيح أو فعله . 
لأنه لا سمع الرب ولا تبعه . ولكنه فيا بعد تبع بطرس كا قلت ] . 

ولو صدقنا قول بابياس فى ان مرقس لا سمع الرب ولا تبعه » كان لزاماً 
علينا أن نكذب عقيدة كنيستنا فى مار مرقس ء إذ تلقبه ناظر الإله» والرسول ء 
وتعتقد أنه كان من السبعين تلميذاً كرا شرحنا فى الفصل الأول ... ويجمع علراء 
الكتاب على أنه الشاب الذى تبع الرب ليلة القبض عليه وكان يلبس ازارأ على عر يه 
(مر؛١:‏ اه (5ه). 


ما أغرب هذا الكلام ان مار مرقس لا سمع الرب ولا تبعه ! كيف هذا , وقد 


كانت أمه إحدى المرمات اللائى تبعن المسيح ,» وفى بيته صنع الرب الفصح ء وفيه 
غسل أرجل التلاميذ» وفيه سلمهم جسده ودمه وألق خطابه علهم . ان ريع إنجيل 





ه هذه الروايات كلها سحلها يوسابيوس فى تاريضه ( ؟ : 18, 1 2154 128 .)١1:5446‏ 
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يوحنا تقر يبأ يختص بحديث الرب وعمله فى بيت مرقس ( من الأصحاحات 1 
/11)!!.. 


رابعاً تناقض الروايات المنسوبة للآباء : 

ه وكا تتناق رواية بابياس مع عقيدة الكنيسة » كذلك تتعارض مع رواية 
منسوبة إلى القديس اير يناوس . فبينا تقول رواية بابياس إن [ بطرس عندما علم 
بوحى من الروح القدس ما حدث , سرته غيرة هؤلاء الناس ‏ وان السفر نال موافقته 
لاستعماله فى الكنائس ] , تقول رواية اير يتاوس إن مار مرقس - بعد انتقال القديسين 
بطرس و بولس أى بعد استشهادهما , نقل إلينا تلك الأمور التى كرز بها بطرس !1.. 


فكيف تتفق موافقة القديس بطرس على الانجيل مع كتابة الإنجيل بعد 
استشهاد بطرس ؟!. فأى هاتين الروابتين نصدق واءها نرفض ؟!.. 


« أما الرواية الثالثة المنسوبة إلى القديس اكليمتضس الاسكتدرى فهى أن مرقس 
الرسول [ كتب إنجيله بناء على طلب الذين استمعوا إلى بطرس , الذى 1 علم برغبتهم 
هذه » ترك مرقس ليكتب انجيله بحر ية ] ( ومعنى هذا أن القديس بطرس قد عرف 
بمشروع الكتابة قبل كتابة الإنجيل ) ثم تقول الرواية إن مار مرقس [ بعد ان كتب 
الإنجيل سلمه لن طلبوه . ولا علم بطرس بهذاء م بمنعه من الكتابة ولا شجعه 
عليه ]:. وهذا الكلام يتناق مع القول المنسوب إل ابريناوس فى أن الإنميل 
كتب بعد استشهاد مار بطرس !! 

أى الروايات الثلاث نصدق ء وأيها نرفض ؟1 , 

أو ليس صحيحاً أن أقوالاً عديدة منسوبة إلى الآباء الأول تحتاج إلى مراجعة 
كثيرة » ولا نستطيع أن نقبلها فى سهولة و بساطة » وبخاصة لو كانت تتناق مع عقيدة 
كنيستنا ؟! ما أكثر ما عندى من أمثلة على هذا الموضوع ... 

خامساً - مصادر معلومات مار مرقس : 

لا شك أن مار مرقس قد وصف كثيراً من الأمور كشاهد عيان » رأى بنفسه 
وسمع » وكتب بتدقيق . وبالاضافة إلى كل هذا لقد كان بيته محط رحال السيدة 
العذراء وجميع الرسل , ففيه علية صهيون المشهورة الى كانوا يجتمعوثفيها (أع :١‏ 

1 


)١4 1‏ وهو أول كنيسة مسيحية فى العالم , كان يجتمع فيها المؤمنون (أع ؟1: 
؟) . وكان يقال فى هذا البيت كل ما يختص بالسيد الرب وأعماله وأقواله ... 


لماذ! إذن نركز المعلومات فى بطرس وحده ء ولماذا يكون مار مرقس قد اعتمد 
فيا ينقصه من معلومات على مصدر واحد ؟! لماذا ؟... إن مار لوقا البشير لم يذكر 
مصدراً واحداً لمعلوماته , وإنما قال « كرا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداماً للكلمة » ( لو :١‏ ؟). 


سادساً ‏ لماذا لم يكتب مار بطرس إنجيلاً ؟ 


هل تقام كل هذه الضجة حول إنجيل مرقس , لأن مار بطرس لم يكتب إنجيلاً , 
فيراد نسبة إنجيل مرقس إليه ؟! إن أعجب ما قرأته فى حياق تعليلاً لكون القديس 
بطرس لم يكتب إنجيلاً » هو قول ابن الصليى مطران مدينة أمد ( 1143 م) [... ثانياً » 
لأنه افتكر أنه إذا كتب هو سيحتقر الناس كتابة رفقائه ...] !1.. 


هل إلى هذه الدرجة يصل التفكير ؟! فليطمئن ابن الصليى . لقد كتب القديس 
بطرس رسالتيئ » وللاث ُ يحتقر أحد بسببها رسائل بولس ورسائل القديس يوحنا 
وباق الرسل . وها قد كتب مار مرقس إنجيله ( الذى ينسبونه إلى مار بطرس ) , ولم 
يحتقر أحد باق الأناجيل الثلاثة !!... 






يا 


: كاتبو الأسفار فوق المستوى الشخصى‎ ١ 
يقولون إن انجيل مرقس هو عظات بطرس بدليل أنه يحتوى على ضعفات بطرس‎ 
. و يغفل ما بمجده , وقد فعل بطرس ذلك من باب الاتضاع‎ 


ونحن نريد أن نرتفع بالرسل والأنبياء كانبى الأسفار المقدسة عن المستوى 
الشخصى أثناء كتابتهم بالوحى . لد ذكروا ما يخصهم مديحاً وذماً » محرد رواية 
الحق , دون أن يكون لأشخاصهم اعتبار فى نظرهم وقت الكتابة . وسنضرب لذلك 
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مثلين , من العهدين القديم والحديث . 
أ مثال القديس موسى الى : 

ورد فى سفر العدد ( ؟١‏ : + ) وكاتبه موسى النى ا وأما الرجل موسى فكان 
حليماً جداً أكثر من جبيع الناس الذين على وجه الأرض » , فهل كان يجب أن 
يحذف موسى النبى هذه العبارة لكى يكون متواضعاً ؟! أم نأخذ هذا النص 
دليلاً على أن موسى النبى ليس هو كاتب سفر العدد » وهو أحد اسفار موسى 
الخمسة ؟. 

وكذلك فى نفس الأصحاح سجل دفاع الله عن عبده موسى وتوبيخه طروت ومريم , 
إذ قال هما : « اسمعا كلامى , إن كان منكم نى للرب , فبالرؤ يا استعلن له فى 
الحلم أكلمه . وأما عبدى موسى فليس هكذاء بل هو أمين على كل بيت . فأ إلى فم 
وعياناً اتكلم معه لا بالألغاز, وشبه الرب يعاين . فلماذا لا تخشيان أن تتكها على 
عبدى موسى ») (عد 15١1‏ 45-5). 

وقد ذكر موسى فى أسفاره المعجزات الى صنعها الله على يديه » وظهور الرب 
لهء واحاديثه مع الله » وقبول الله لشفاعته » ومديح الرب له . وم يمنعه الاتضاع 
من ذكر كل هذا . 

بل ذكر موسى أيضاً أن وجهه كان يلمع عند نزوله من عند الرب . حتى وضع 
برقعاً على وجهه ( خر 4: .م ه"م) . وذكر أن الرب جعله إلا لفرعون ( خر / : 
١‏ ) فإفاً فرون (خر )ع : 5؟). 


وق نفس الوقت ذكر موسى ضعفاته ٠»‏ وكيف أنه كان ثقيل الفم واللسان 
( خخر؛ : ١٠)ء‏ وذكر خطيته , وعقوبة الرب له ممنعه من دخول أرض الموعد . 
إنه تاريخ مقدس ء أعلى من المستوى الشخصى . يشمل المدح والذم يكتبه 
رجال الله القديسون « مسوقين من الروح القدس » ( "بط :١‏ ا 
ب مثال القديس يوحنا الرسول : 
إن يوحنا الحبيب هو الوحيد فى الانجيليين الأربعة الذى ذكر وقوفه عند صليب 


١ 


المسيح » وأن الرب خاطبه من على الصليب » وعهد له بأمه العذراء ( يو 19: 96 
). وكان باستمرار يلقب نفسه بأنه « التلميذ الذى يسوع يحبه » الذى « يتكىء 
فى حضن يسبع » (يو 1:18 0# 0؟). هل كان ممكناً أن يغفل ذكر كل هذه 
الأمور من ياب الاتضاع ؟1. 

ومع كل ذلك نحب أن نسأل فى شىء من التدقيق : 


؟- هل أغفل مار مرقس مديح بطرس ؟ 


إن أكثر رسول من رسل المسيح الاثنى عشر اهم به مار مرقس فى إغبيله هو 
بطرس الرسول . ذكر دعوة الرب له كأول دعوة (1: 15- »)7١‏ ووضع اسمه فى 
مقدمة أسماء الرسل (*: 1١١‏ )غ, وذكر أن الرب دخل بيته وشفى حماته كأول معجزة 
شفاء ذكرها مار مرقس للرب :1١(‏ 3756 9”) وقال بعدها « فتبعه سمعان والذين 
معه » ( 1: 85) بينا الذين معه كانوا اندراوس و يعقوب و يوحنا ( 11 9؟). 

وذكر أن بطرس قال للمسيح « ها قد تركنا كل شىء وتبعناك » ( 1:1١‏ 8؟) 
وسمع مديح الرب من يترك شيئاً من أجله . وذكر مار مرقس أيضاً أن بطرس هو الذى 
قال للرب « يا سيدى أنظر, التيئة التى لعنتها قد يست » ( .)7١ 11١‏ وذكرأيضاً 
أن الملاك قال للنسوة « اذهين وقلن لتلاميذه ولبطرس أن يسبقكم إلى الجليل » 


.)7 :155( 


وذكره مع يعقوب و يوحنا فى مناسبات هامة . فعند أقامة ابنة يايرس قال عن 
الرب « ولم يدع أحداً يتبعه إلا بطرس و يعقوب ويوحنا » (0: 0"). وذكر أن 
هؤلاء الثلاثة هم الذين شاهدوا التجلى ( ٠‏ : 8-7 )ء وأنهم هم الذين أخذهم الرب 
إلى بستان جنسيمانى (14: 9"). وانهم هم ومعهم اندراوس سألوه على انفراد ما 
هى علامات انتهاء العام ( :2 #). 


قَنْ من الرسل ذكره إنجيل مرقس بهذا الوضع ويهذه الكثرة ؟ وإن كان 
بطرس يريد أن ينكر ذاته من باب التواضع » فلماذا سمح أن يلاق بكل هذا 
الاهتمام فى إنجيل مرقس ؟ . 
هاذ! بق إذن أن يقال فى مديح بطرس ؟ لقد اغفل اصحاب الرأى الآخر 
لا 


كل هذا الذى ذكرناه » وركزوا على نقطتين » سنحاول ان نتناوه| الآن بشىء 
من التحليل والتعليق : 


أعتراضان » والرد عليه : 


الأول : يقولون ان مرقس عندما ذكر اعتراف بطرس بالمسيح ء لم يذكر بعدها 
تطو يب الرب له وإعطاءه المفاتيح وقوله له « كل ما تر بطه على الأرض يكون مر بوطاً 
فى السموات . وكل ما تحله على الارض يكون محلولاً فى السموات » ( مت 115 1 
15). 


فى الواقع أن مار مرقس اراد أن يركز على شخصية المسيح وحده . فلم يذكر 
هذا عن بطرس ٠»‏ كا لم يذكر هذا عن باق الرسل أيضاً . فلم يذكر قول الرب لهم 
كا ورد فى إنجيل متى « الحق أقول لكم كل ما تر بطونه على الأرض يكون مر بوطأ فى 
السياء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً فى السياء » ( مت 18 : .)١8‏ كنا 
لم يذكر أيضاً ما ورد فى إنجيل يوحنا ان الرب نفخ وقال لهم « اقبلوا الروح القدس . 
من غفرتم خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه امسكت » ( يو 288:9١‏ 78). 


لماذا هذه الحساسية إذن من جهة بطرس الرسول ؟! إن أشياء كثيرة لم يسجلها 
مار مرقس » تمر فى هدومء فلماذا لا مر أيضاً بنفس الطر يقة ما يخص بطرس 
الرسول . 


إن مار مرقس ل يذكر شيئاً مثلاً فى مديح يوحنا الرسول . فعندما قبض عل 
الرب ؛ قال مار مرقس ١‏ وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة » 
:١4(‏ ه؛). ففى الواقع أن بطرس لم يتبع الرب وحده وقتذاك , بل كان هناك 
تلميذ آآحر تبعه أيضاً ( يو ١17 16 : ١8‏ ). وأغفل مار مرقس هذا التلميذ الآخر . 
ولم نأخذ هذه دلالة على علاقة بين هذا التلميذ ومرقس , لماذا إذن هذه الحساسية من 


جهة بطرس ؟! 


لم يذكر مار مرقس أيضاً أن بوحنا كان يتكىء فى حضن الرب . وأن الرب 
كان يحبه . وم يذكر أن بطرس طلب وساطة يوحنا ليعرف من هو الذى سيسلم 


لضان 


المسيح . وم يذكر أن يوحنا كان واففاً عند صليب المسيح . وأن الرب قد عهد 
إليه بأمه العذراء » وأعتبره إبناً خاصاً ها ... 


ومع ذلك فر تحن على هذا الاغفال ليوحنا ببساطة ء ولا نستنتج منه مطلقاً أن 
يوحنا أوصى مرقس من باب الاتضاع ألا يكتب هذا عنه ولو من باب التلميح مثلها 
فعل يوحنا فيا بعد ... فلماذا إذن هذه الحساسية من جهة بطرس الرسول ؟ ‏ 


وم يذكر مرقس مديح آخر ين ورد مدحهم فى باق الأناجيل . 


م يذاكر دعوة فيليسر ونثانائيل » ولذ مديح الرب لنثانائيل 2 ولا اعتراف نث'ناثيل 
بأن اللسيح هو ابن الله » قبل اعتراف بطرس بسنين ( يو7: 407 - 81) . 


ولم يذكر مدح الرب ليوحنا المعمدان بقوله « الحق أقول لكم لم يقم من بين 
المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان .. » ( مت .)1١١ 11١‏ 

فى الواقع أن مرقس الرسول كان هدفه أن يركز على شخص المسيح بالذات . فليا 
وصل إلى اعتراف بطرس بأنه المسيح ابن الله اكتق بهذا . ولم يشأ أن يستطرد فى 
تفاصيل الحديث , لأن ذلك لم يكن هدفه . 


نلاحظ أيضاً أن لوقا البشير فعل مثلا فعل مار مرقس تمامااء وذ كراعتراف 
بطرس بالمسيح » واكتق بهذا دون ذكر ما بعده من تطويب (لوة : 18 )17١‏ 
وم بأخذ أحد هذا الأمر دلالة على أن لوقا اخذ معلوماته» عن بطرس » أو أن 
بطرس طلب إلى لوقا أن يمتنع عن ذكر مدحه تواضعاً !!. 

أما يوحنا الرسول , فلم 'يعرض هذا الحادث كلية . وبالتالى لم يفكر شيئاً عن هذا 
السلطان الذى دفع إلى بطرس , وى نفس الوقت ذكر هذا السلطان مدفوعاً للرسل 
جميعاً :7١(‏ 78 8؟). ولم يقل أحد أن بطرس كان له تأثير على يوحنا فى إغفال 
هذا الأمر تواضعاً منه ... 

ننتقل إلى الأعتراض الثانى : 

+ يقولون ان مار مرقس أغفل مشى بطرس على الماء ٠‏ تواضعاً من معلمه 
بطرس !! 


يل 


ومشى بطرس على الماء أغفله يوحنا البشير أيضاً ( يو : 18 .)5١‏ لم يتعرض 
له لوقا إطلاقاً , وم يرد إلا فى إنجيل متى . ونحب أن ترد أيضاً بنفس طر يقة مرقس 
وهى التركيز على شخص المسيح وحده. 

على اننا من ناحية أخرى نحب أن نقول إن المسألة ليست كلها مديحاً فى هذه 
الحادثة بالذات . بل ان فيها أيضاً توبيخاً من الرب لبطرس عندما شك ووقع ى 
الماع » فأمسك به الرب قائلاً : « يا قليل الإمان, اذا شككت » (مت :١4‏ 
م ) . وإن كان بطرس يقصد اظهار ضعفاته » فكان الأولى أن يذكر له إنجيل مرقس 
هذا الشك وهذا الوقوع وهذا التوبيخ من الرب . 

إن هذا يجعلنا أن ننتقل إلى النقطة التالية وهى : 


“ هل اهم مرقس باظهار ضعفات بطرس : 

يقولون ان مار مرقس ذكر صياح الديك هرتين فى حادئة نكران بطرس للرب ( مر 
1 : مدع /9)ء بينا ذكر باق الانجيلين صياحه مرة واحدة . و يوؤخذ من هذا أن 
بطرس لم يتنيه سر يعا . وذكر هذا الضعف , دليل على أن بطرس املاه على مرقس 
تواضعاً !! 

وربما يكون مرقس قد أورد صياح الديك مرتين من باب تدقيقه الشديد فى 
ذكر التفاصيل . فى 'معجزة الخمس نحبزات والسمكتين بينا يذكر متى و يوحنا مجرد 
انكاء الناس على العشب ( مت :١4‏ 19ء يو : ١١)ء‏ ويزيد لوقا اتكاءهم فرقاً 
حسين سين (لو ه: 4١)غ,‏ يذكر مرقس اتكاءهم « رفاقاً رفاقاً على العشب 
الاخضر .. صفوفاً صفوفاً » مئة مئة» وخمسين سين » ( مر :1 0896 40). 


ومع ذلك فلتخلل حادثة الانكار هذه , ونرى على ماذا تدل ... 


فن الانكار الأول نرى انبيل مرقس اخف فجة من لوقا ويوحنا . فى انجيل 
مرقس قال بطرس للجار ية « لست أدرى ولا أفهم ما تقولين » ( مر 114 38) وف 
اميل لوقا قال عن المسيح « لست اعرفه يا إمرأة » ( لو 79 : باه ) وهذا نكران اصرح 
وأصعب . وبا مثل ى انخيل يوحنا قال إنه ليس من تلاميذ المسيح ... ( يو ١8‏ : 4 ). 


إضن 


فلو كان مرقس الرسول يريد اظهار ضعفات بطرس تواضعاً » لاستخدم هنا 
اسلوب لوقا أو بوحنا !! 

وف الاإنكار الثانى نرى إنجيل مرقس أخف الأناجيل لهجة , إذ يقول فى اختصار 
«فأنكر أيضاً » . أما متى فيقول عنه « فأنكر أيضاً بقسم افى لست أعرف الرجل » 
(همت 5؟: 07). ولوقا ويوحنا ذكراً أيضاً تفاصيل هذا الإنكار... وفى الإنكار 
الث لايرف مرننى اهيدا عا رولة موب 


إن حادثة نكران بطرس ذكرتا جميع الاناجيل الأربعة . وكان إنيل مرقس 
اخفها لهجة. فهل ننسى كل هذا من أجل صياح الديك مرتين ؟! بل أن صياح 
الديك هذا يعقب عليه مرقس قائلاً عن بطرس « فليا تفكر به بككى » ( مر :١4‏ 8/ا) 
أما متى ولوقا فيذكران هذه الخطية فى عمقها ويقولان عن بطرس إنه خرج إلى 
خارج . وبكى بكاءاً مرأ(مت 55 : ولا لو 2 : 509). 

إننا نقول مملء الثقة ء ومن واقع الكتاب . إن إنجيل مرقس هو أقل 
الاناجيل الأربعة ى شرح وذكر ضعفات بطرس الرسول . وسنضرب لذلك 
بعض أمثلة : 

أ مثال لذلك : فى انتهار الرب لبطرس ذكر مرقس قول الرب « إذهب عنى يا 
شيطان لأنك لا تتم ما لله لكن مما للناس » ( مر مم : م#م) . أما متى فذكر هذه 
العبارة كلها » وأضاف علها قول الرب أيضاً لبطرس « أنت معثرة لى » ( مت 15: 
5 ) . فلو كان بطرس هو الذى أملاه ذلك تواضعاً » لسجل تلك العبارة أيضاً . 

ب - لم يذكر انجيل مرقس إندفاع بطرس وتسرعه واتخطاءه فى الكلام » وتبديد 
الرب له بقوله « إن كنت لا أغسلك فليس لك معى نصيب » مما اورده يوحنا 
بالتفصيل ( يو :1 5 .)1٠١‏ 

نج ل يذكر انيل مرقس فى أعجوبة التحلى « وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد 
تثقلوا بالنوم . فلما استيقظوا رأوا بجده » مما رواه القديس لوقا (15: 78). 


د وم يذكر إنجيل مرقس ما قاله الرب لبطرس « ولكنى طلبت من أجلك لكى 
وش 


لايفنى إمانك » ( لو ؟؟: 0م). 


ه ‏ وم يذكر إنجيل مرقس توبيخ الرب لبطرس بعد قيامته إذ سأله ثلاث مرات 
باسمه القديم « يا سمعان بن يونا اتحبنى أكثر من هؤلاء » حتى « حزن بطرس لأنه 
قال له ثالثة : أتحببى » ( يو 17١‏ 197). 

هؤلاء الانجيليون الذين ذكروا ضعفات بطرس بأكثر وضوج . لم يقل أحد أن 
بطرس املاهم ذلك تواضعاً منه ء أو أنهم نقلوا اناجيلهم عن عظات بطرس . 

إنا هى كلمة الحق يوحى بها الله لقديسيه » بعيدة عن روح امحاملة , و بعيدة عن 
الدافع الشخصى أيا كان... 

لعله بعد هذا نستطيع أن نهيب : هل هناك علاقة بين القديس بطرس وإنجيل 
مرقس ؟ وليقهم القارىء ... 





أطلق إسم مار مرقس على كثير من الكنائس » والأديرة » والمدارس ... وتسمى به 
الباباوات والأساقفة والقديسون وغيرهم . 

وكانت هناك مدينة فى النوبة اسمها مرقسة غطتا المياه بعد السد العالى . وى 
اثيوبيا مدينة تسمى دبرا مرقس أى جبل مرقس . 

ومعنى اسم مرقس هو ( مطرقة ) . وقد كان مار مرقس المطرقة التى محطمت بها 
الوثنية . ولذا تلقيه الكنيسة « مبدد الأوثان » . 





تسمى ١4‏ من بابوات الكرسى المرقسى بالاسم العبرانى لهذا القديس « يوحنا 
الذى ينطق بالقبطية واليونانية يوأنس » . وهو أكبر اسم فى عدد البابوات . يليه مباشرة 
فى الشهرة الأسم اللاتيى للقديس « عرقس » . 

فى تار يخ الكئيسة القبطية ثمانية جلسوا على كرسى مار مرقس بهذا الاسم 
الكريم . أوفم مار مرقس . 

؟- البابا مرقس الثافى (149): 

ويلقب مرقس الجديد . جلس على الكرسى المرقسى ما بين ١ : 7٠١‏ سنة . وهو 
الوحيد فى هؤلاء البطاركة الذى ورد اسمه فى الستكسار . وتذكاره فى ؟؟ برموده . وقد 
تنيح فى ١97‏ أبر يل سنة 41م . | 

ولد فى الاسكندرية » وترهب بدير أبا مقار . وكان مقر كرسيه الكنيسة المرقسية 
بالاسكندر ية . ودفن فى بيعة مبروءاء ثم قل إلى الرقسية . 


نون 


"- البابا مرقس الثالث ("/17) : 


ويلقب بابن زرعة . جلس على كرسى مار مرقس ؟؟ سئة ونصف ء وتنيح فى 
يناير 1144 م. وهو سر يانى الجنس . وكان علمانياً قبل سيامته بطر يركاً . أما مقر 
كرسيه فكان كنيسة العلقة بمصر القدمة . ودفن فى دير أبا مقار. 

4 - البابا مرقس الرابع (84) : 

جلس على كرسى مار مرقس ١64‏ سنة وه أشهر . وتنيح فى ”١‏ يناير 1175م . 
ولد فى قليوب » وترهب فى دير شهران . وكان مقر كرسيه فى كنئيسة العذراء بحارة 
زويلة . ودفن فى دير شهران . وكان عهده كله ضيق وتعب . 

© البابا مرقس الخامس (14): 

جلس على كرسى مار مرقس ١5‏ سنة وشهر ين » وتنيح يوم عيد النيروز ( سبتمير 
6( ). ولد فى البياضية » وترهب فى دير أبا مقار. ورسم فى كنيسة أبى سيفين 
بمصر القديمة . وكان مقر كرسيه كنيسة العذراء بحارة زو يلة . ولاق فى حياته متاعب 
كثيرة . وقامت فى عهده مشكلة بخصوص تعدد الزوجات . كيا حدثت إرتباكات فى 
الحبشة بسبب محاولة الكاثوليك ضم الكنيسة إلييم . ودفن هذا البابا فى دير أبا مقار. 

5 البابا مرقس السادس :)١١١(‏ 

جلس على كرسى مار مرقس ٠١‏ سئوات . وتنيح فى ٠١‏ ابر يل 1195م ( يوم 
الجمعة الكبيرة ) . ولد فى بهجورة » وترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وكان مقر كرسيه 
كنيسة العذراء بحارة زويلة » وقد بنى فوقها قاعة للصلاة ما تزال قائمة للآن . وقد 
اصطدم بكبير الأراخنة و بالرهيان و بكثير ين » وكانت حياته كلها مشقة وتعبا . ودفن 
فى دير أبى سيفين ممصر القدمة . 
1 البابا مرقس السابع )١١5(‏ : 

وهو أقدس الستة . جلس على كرسى مار مرقس حوالى 4 سنة . وتنيح فى ١8‏ 
مايو 1755م ( ؟١‏ بشنس ) يوم تذكار القديسة دميانة . ولد فى قلوصناء وترهب ى 
دير الأنبا أنطونيوس . وكان كثر التردد على دير الأنبا بولا » كبا كان محباً للوحدة 


دلول 


والنسك . وقد أخذوه قسرأ للرسامة . وكان مقر كرسيه فى حارة الروم . 


قام برسامة مطران للحبشة » ومطران للوجه القبلى . وفى عهده حاول الكاثوليك 
ضم الكنيسة القبطية إليهم » فرسموا راهباً بأورشلم مطراناً على مصر ء فلم يتمكن من 
الحضور إليها وبقى فى أورشليم . ورسموا روفائيل الطوخى أسقفاً بالوجه القبلى » فلم 
يستطع الإقامة فيه . ودعاه بابا رومه إلى هناك فعكف على نشر الكتب الطقسية 
القبطية . 

وقد لاق البابا عرقس شدائد كثيرة . وكان رجلاً قديساً . وى ساعة نياحته أبصر 
الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس يشجعانه و يستقبلان روحه . واحتفل بجدازته احتفالاً 
عظيماً فى دير مار جرجس للراهبات . وصل عليه الأنبا يوساب مطران الحبشة والأنبا 
بطرس مطران الوجه القبلى . ونقلوا جثمانه بالتسابيح إلى دير أّى سيفين ودفتوه فى 
مقبرة البطاركة هناك , 


8 البابا مرقس الثامن :)٠١١8(‏ 


جلس عل كرسى مار مرقس ١‏ سنة وشهر ين . وتنيح فى ١١‏ ديسمبر 1804م. 
ولد فى طها . وترهب فى دير الأنبا أنطونيوس . وكان هقر كرسيه حارة الروم ثم انتقل 
إلى الأزبكية . وق عهده بدأ بناء الكنيسة المرقسية بالأزبكية . وكان أول 
البطاركة الذين دفنوا فبا . 


وفى عهده حدثت اضطرابات كثيرة بسبب حكم المماليك » أعقبها استيلاء الحملة 
الفرنسية على مصر. وبعد خروج الفرنسيين , أرسل إلى شعبه رسالة رعوية روحية 
مورة كلها اتضاع ومحبة بحضهم فيبا على التوبة » شرح أن الاضطراب الذى حدث 
كات سببه الفساد والبعد عن الله , ثم استطرد [ وليس قولى هذا بقصد شتمكم , لأنى 
أنا مثلكم فى البشرية» ولست أزكى نفسى قدام الله . فأسألكم يا اخوق بلين 
المسيح ووداعته أن لا يثقل عليكم كلامى , لأنى نطقت من مرارة نفسى بصفتى أباكم 
الشفيق ] . 

وبعد أن طلب إليهم أن يرجعوا عيا يغضب الله و يعيشوا فى الفضيلة . قال [ ومن 
كان ناقصاً فى شىء من ذلك , فلنصل كلنا من أجله ونقول : يارب لا بغضبك 


فيل 


تبكتنا .. لأننا ضعفاء ومساكين .. وقد صرنا مثل الخراف وسط الذئاب . ومثل الغنم 
التى لا راعى ها ] وختم الرسالة بقوله [ كونوا محاللين مباركين من فم الله القدوس و.. 
و.. ومن فى أنا الحقير مرقس خادم بنعمة الله الرتب المرقسية ] ... 

وفى عهده ظهر الأنبا يوساب الابح أسقف كرسى جرجا وأخيم . وهو من علماء 
الكنيسة الأفذاذ . 

أساقفة باسم « مرقس » : 

ما أكثر الأساقفة الذين تسموا باسم كار وزنا العظم . لم يخل منهم عهد . و يكى 
أن نقول إنه عندما قام البابا بنيامين ( ؟8) بصنع الميرون » شاركه ؟ ١‏ أسقفاً » كان 
مهم 4 باسم مرقس )١(‏ هم : الأنبا مرقس أسقف البحيرة » والأنبا مرقس أسقف 
فوهء والأنبا مرقس أسقف صندفا والبنوانين , والأنبا مرقس أسقف ابيار. 

وفى عهد البابا دمتريوس الثانى ( 1١١‏ ) كان وكيل الكرازة المرقسية هو الأنبا 
مرقس عطران البحيرة وكان يوجد بهذا الاسم الكريم نيافة الأنبا مرقس مطران كرسى 
أبوتيج المتنيح . 

ويوجد حالياً نيافة الأنبا مرقس أسقف مارسيليا وطولون ‏ أول أسقف للكرسى 
المرقسى لايبارشية فرنسا الجديدة قام قداسة البابا شنوده الثالث بسيامته مع زميله 
الخورى ابسكوبس أثناسيوس وذلك فى الثانى من شهر يونية سنة ١51/4‏ وكان يوافق 
عيد العنصرة بالكاتدرائية المرقسية الحديدة بالأنبا رويس . 

كما يوجد أيضاً بهذا الاسم فى مجمعنا المقدس ال الى نيافة الأئبا أنطونيوس مرقس 
الأسقف العام لشئون أفريقياء ونيافة الأنبا مرقس الخورى ابسكوبس مطرانية 
القليوبية- قطاع شبرا الؤيمة . 





هذا الموضوع لا يدل تحت احصاء . إنما سنضرب بعض أمثلة من شهداء وسواح 
ومتوحدين ونساك وكتاب ء بهذا الاسم الكريم . 
١‏ سلسلة تار يخ البطاركة ج ا ص 4ه ( عن ٠١7‏ طقس بالبطر يركية ) : 
يفيل 


أ هن الشهداء : 
نذكر والد القديسة دميانة » وكان اسمه ( مرقس ) . وكان والياً على البرلس 
والزعفران . وقد حدث أنه أنكر الإيمان يسبب الخوف , فوبخته ابنته دميانة » فرجع 
إلى ديوقلديانوس , واعترف بالسيد المسيح . ونال إكليل الشهادة . 
ب من السواح : 
يوجد القديس مرقس الترمق . وقد أرسل إليه الله القديس سرابيون ليراه فى آخر 
حياته و يكفنه و يكتب سيرته وقد نشرت هذه فى محلة الكرازة , 
ج ‏ من المتوحدين : 
يوجد القديس مرقس المتوحد . وهو عن دير الأنبا أنطونيوس . وكات معاصراً للبابا 
متاؤس الأول (للم). وسيرته سيرة حميلة مملوءة من الفضيلة والتعلم والعحائب . 
نشرها دير السر يان بانختصار فى الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ البطاركة . 
د من النساك والكتاب : 
يوجد مرقس الناسك (5) » من تلاميذ القديس يوحنا ذهبى الفم , عاصر زميله 
نيلوس التاسك . وله كتابات نسكية نشرتها مجموعة الفيلوكاليا 
وقد أساء اليروتستانت فهم أقواله عن « الأعمال » . 
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ولول 


الفصل الشابع عش" 


الى ملاسم ماروسش 





للإبن المبارك الأستاذ نبيه كامل داود 
تفضل بكتابة هذا الفصل الابن المبارك الأستاذ نبيه كامل 
داود . فقدم لى بحثاً طويلاً فى حوالل ١٠م‏ صفحة زاخرة 
بالمعلومات اضطررت إلى اختصارها فى هذه الصفحات 
القليلة . 
أقدم خالص شكرى للأستاذ نبيه » كما أشكره على المعلومات 
والمراجع القيمة التى زودنى بها فى الفصل الخاص برأس القديس 
مار مرقس وجسده» راجيا له كل بركة . 
وسنقسم هذا البحث إلى ثلاثة اقسام : 
أ بيت مار مرقس . 
ب - كنائس وأديرة إندثرت بأسم مار مرقس 5 
ج - كنائس قائمة باسم مار مرقس . 


2 0 اهو 5 
أ 5 
بيت مارمئشس 

© قال صاحب الغبطة مار أغناطيوس يعقوب بطر يرك انطاكية للسر يان 
الأرثوذكس )١(‏ تحت عنوان « بيت يوحنا مرقس أول كنيسة مسيحية » : 

[ ... كان لأمه بيت فى أورشلم . ومن الثابت من التقليد العام والوثائق التاريخية 
القدمة , أن هذا البيت كان له شأن عظم . لأنه فيه حل الرب مع رسله , وانجز 
١‏ - كتاب تار يخ الكنيسة السر يانية الانطاكية ج ١‏ ص 54-15 , 


غيل 


الفصح الموصوى ء وغسل أرجل التلاميذ ,وأستودعهم سر جسده ودمه, ولفظ خطابه 
الشهور. وفيه كان الرسل يجتمعون حيث أتاهم الرب بعد قيامته والأبواب مغلقة » 
وأعطاهم سلطان الكهنوت... وفيه بينا كانوا يجتمعين حل عليهم الروح القدس ](5) . 

[ وبعد ذلك كرس الرسل كنيسة باسم والدة الإله ... فاهميته العظمى 
دعت إلى اتخاذه مركز كرسى أورشلي . وفيه أقام يعقوب أخو الرب أول اساقفة 
أورشلم ] . 

والبيت المذكور هو البيعة المعروفة اليوم فى أورشلم باسم دير مار مرقس أو بيت 
مريم أم يوحنا الملقب مرقس . وهى قريبة من كنيسة القيامة . وهو حالياً فى يد 
السر يان الأرثوذ كس . 

© وقد ورد عنه فى برنامج الزيارة الارشادى للقدس الذى أصدرته رابطة القدس 
سنة كككام. 

[ كان ملكا للأقباط . وكان المتبع فى الماضى السحيق أن يرعى مصالح 
الأقباط فى القدس أسقف السر يان الأرئوذكس (١‏ لاتحاد الكنيستين فى العقيدة )ع 
كيا كات يرعى مصالح السر يان فى الحبشة المطران القبطى . فليا استعمل أسقف 
السر يان هذا الكان لإقامته الدائمة فى القدس ء حدث عندما سيم مطرات قبطى للقدس 
( وهو الأنبا باسيليوس عام ب؟١),‏ أن أسقف السريان ظل باقيا فى المنزل 
المذكور ول يخله ٠‏ فال إليهم . و بنوه ديرا إلى جوار الكنيسة الى شيدت منذ القدم ... 
وقد جردت عادة الأقباط عند ز يارتهم هذه الكنيسة, أن يقيموا تمجيدأ كار مرقس 
كاروز الديار الصر ية ] . 

« أما عن الآثار المقدسة بهذه الكنيسة فهى :(5) 

أ الباب الذى قرعه بطرس بعد أن نجاه الملاك من السجن . 

ب مذبح كرّسه مار يعقوب الرسول أول أسقف لأورشلم ؛ وصلى عليه . 

ج ‏ بداخل الكنيسة أول جرث للمعمودية فى اللسيحية , 
؟ - انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 
*- أنظر دليل القدس لرابطة القدس . وبرنامج الزيارة . 
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د أيقونة أثر ية للعذراء قيل إنها من رسم لوقا الإنجيل . 

© وقد ورد عن بيت مار مرقس فى كتاب ( تار يخ القدس ) (؟) : 

[ دير مار مرقس » فى حارة الجواعنة » بين حارة الأرمن والبيود . ففى الدير 
كنيسة بيزنطية باسم العذراء ودار للأسقفية . ولقد خربت الكنيسة البيزنطية على عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمى ( سنة 1٠١‏ م). وهجر الدير فى غضون الحكم التركى » 
ولكن السر يان عادوا إليه وعمروه سنة 1888م ثم وسعوه سنة ٠1848م].‏ 





عثرنا على أسماء سبع كنائس اندثرت , تحدث عن بعضها أبو الكارم (1108م) 
وعن بعضها المقريزى (١1414م)‏ وهى: 
1 كنيسة القديس مرقس الاغيلى قبل الاسكندربة : 

نقرأ فى ستكسار 78 بؤونة فى سيرة البابا ثيئودوسيوس ( **) عن خخبر بناء المؤمنين 
هذه الكنئيسة وقت غلق يوسطاسيانوس الملك للكنائس . وهذه الكنيسة هى نفسها 
( الإنجيليون) التى بناها الأرثوذكسيون سرأ غرب الاسكندرية فى الموضع المعروف 
بالسوارى . وهى فى الموضع الذى حاولوا فيه حرق جسد مار مرقس . وقد اتخذها البابا 
ثيئودوسيوس عقراً له » وكذلك البابا اندر ونيقوس (/797) . 

وقد نجح الملكيون فى الاستيلاء على هذه الكنيسة فى عهد البابا مرقس (41) 
الذى يقول عنه المقر يزى (ص 49 ) [... وفى أيامه مضى بطر يرك الملكية إلى بغداد 
وعالج بعض بحظيات أهل الخليفة ‏ فإنه كان حاذقاً فى الطب - فلا عوفيت » كتب له 
برد الكنائس الملكية التى تغلب علها اليعاقبة » فاستردها منهم ] . 

ثم هدمت هذه الكنيسة مع الزمن فى وقت لا نعلمه بالتحديد . 
1 كنيسة مار مرقس ( المعلقة ) : 

كان أصلها هيكل زحل العظيم الذى بنته له كليو بطرا بالاسكندر ية . وكان عيده 
يوم ١7‏ بؤونة » فتحول هذا افيكل إلى كنيسة للملاك ميخائيل الذى يقع عيده فى 
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نفس التاريخ (؟١‏ بؤونة). وكانت تعرف باسم ( القيصر يون) فى زمن البابا 
الكستدروس (؟١)‏ واللك قسطنطين ء أو باسم كنيسة القيسار ية(*) . 

وكانت هذه الكنيسة قائمة عند الفتح العربى للاسكندر ية » واحترقت فى حوادث 
الفتح , إذ كان لها موضع هام من الناحية الحر بيةء فقد كانت قائمة على سور المديئة 
وإلى جوارها أحد أبراج هذا السور. وقد ذكرها بتلر(؟) وقال إنها [ كانت عند ثنية 
المرفأ الأعظم » وقد بلغت من عظم الشأن إنها كانت تحل محل الكنيسة الكبرى . فقد 
كان بناؤها جليلةٌ,» ولها مسلتان قدمتان فى فنائها. فكانت تشرف فوق أسوار 
المديئة ] . 

ولذلك أيضاً كانت تسمى ( المعلقة ) كا كانت تسمى أيضاً بكئيسة القمحة . 

وقد اعيد بناؤها » ودعيت باسم مار مرقس6ء وحفظت فيها رأس القديس 
بعد حادثة سرقتها سنة 51414م. وهى التى كلف عمرو بن العاص البابا بنيامين 
(98) ببنائها لحفظ رأس مار مرقس ولعل البابا أغاثو (85) هو الذى أكمل يناثها 
حسب قول القر يزى (") . 

وقد هدمت أيضاً سنة 1؟١‏ خلال الحملة الصليبية الخامسة » بدعوى أنها تتحكم 
فى الميناء » والذى يستولى علها , يمكن أن ينصب فها آلات الحرب ويتحكم فى 
الخليج . 

وهذه الكنيسة هى الى زارها البابا بطرس السادس )١١4(‏ » وأخفى فيا 
رأس القديس خوفاً عليها من السرقة . 

وكان ختام أمر هذه الكنيسة على يد الحملة الفرنسية سنة .11/44 . فهدموها 
خشية أن يعتصم بها الانجليز. فحمل كهنتها جميع أوانيها ومخطوطاتها وآثارها ونفائسها 
حيث حفظت بكنيسة رشيد . وكان مما حملوه معهم صورة الكلاك ميخائيل الأثر ية التى 
ما تزال فى كنيسة رشيد إلى يومنا هذا . و بعض هذه النفائس نقل إلى المتحف.القبطى 
فيا بعد . 


. ) أنظر الستكسار ( ؟١ يؤونة‎ ٠ 





+ بتلر : فتح العرب لصر ء ترجمة فر يد أبو حديد , ص 6867 - 308 . 
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وموضع هذه الكنيسة يستنتجه بتلر من موضع المسلتين » اللتين نقلت احداهما إلى 
لندن سنة 180007 م . والأخرى إلى الولايات المتحدة سنة 14109 وهى الآن فى سنترال 
بارك فى نيو يورك . ومكن أن نعرف مكان وضعها حالياً بأنه فى الجانب الأمن فى آخر 
شارع النى دانيال بين البحر وشارع السلطان حسين وشارع صفية زغلول , 
كنيسة مرقس الإنجيل بالجيزة : 

وقد ذكرها أبو المكارم ( 1١١‏ م ) ( ص 0/اء 78 ) . وذكر أن الذى بناها هو 
فخر الكفاة ابن سليمان الكاتب بمصر فى عهد الدولة الأيوبية ( 111/1 1780م). 
واستخدم فى بنائها أخشاب وأنقاض بيت له على البحر مع أخشاب جلون كنيسة 
الشهيد مار بقطر [ وأوسع فها كثيرأء وعمرها عمارة حسنة ] . 

وذكر المقريزى ( ١44١‏ م ) انها خربت بعد سنة ١٠م‏ ه (  ١"40‏ 
مم ). ثم عمرت على عهده غالبا فى القرن ١١‏ م. وهذه الكنيسة قد اندثرت ولا 
علاقة لها بكنيسة هار مرقس الحالية بالجيزة . 
5 - بيعة مرقس بالبهنسا : 

على بعد ١١‏ كم غرى بنى مزار . ذكرها أبو المكارم مرتين ص 5# وص 18 . 
كنيسة مرقس ساقية محفوظ : 

ذكرها أبو الككارم ( ص 46 ) وهذه الناحية اليوم تسمى ساقية داقوق بمركز مطاى 
بمحافظة امنيا , 
5 كنيسة القديس مرقس الإنجيل بطحا المدينة : 

فى طحا الأعمدة بمركز سمالوط بالمنيا . ذكرها أبو المكارم ص 564 . 
/ا- كنيسة القديس مرقس بالاشمونين : 

مركز ملوى بالمنيا . وذكرها أبو الملكارم ص 1١‏ . 


1١1 










00 ل أله 
للقديس اليوم ( عام ١91/8‏ م ) .ا" كنيسة على اسمه في 
القطر المصرى ٠‏ تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية . معظمها حديثة البناء . 

وح أول القرن العشرين لم يكن للقديس من الكنائس الى تحمل اسمه 
سوى خس كنائس فقط .هى حسب اقدمها تاريخياً فى الاسكندرية» رشيد, 
الأزبكية بالقاهرة » بنى عدى مركز منفلوط » الجيزة . 

وفيا بين عامى 1896٠ 1940٠6‏ بنيت للقديس ١17‏ كنيسة جديدة . 

ومن سنة ١946٠‏ حتى الآن استجدت له ٠‏ كئيسة أخخرى , 

ويلاحظ من جملة عدد الكنائس القائمة اليوم أن محافظة المنيا هى أكثر الحافظات 
عدداً فى بناء كنائس باسمه فيوجد بها 4 كنائس , يلها محافظة القاهرة وها كنائس 
ثم حافظة أسيوط وها 4 كنائس . 


ءَ 
أولاً كنائس القديس بمحافظة الاسكندر بة 

١‏ كاتدرائية هار مرقس الرسول بالاسكندرية ( ببطر يركية الأقباط 
الارثوذكس ) » بحى المسلة قسم العطار ين » ١4‏ شارع كنيسة الأقباط . وأيضاً ها 
مدخل هن شارع النبى دانيال . وهى على مقربة من محطة ترام الرمل وميدان سعد 
زغلول . 

وموضع هذه الكنيسة عرف على مدى تاريخه الطويل بعدة أسراء مختلفة هى : 

بيت إثيانو , بوكاليا ( أى دار البقر ) » كنيسة اسفل الأرض » كنيسة مار 
جرجس » وأخيرأ كنيسة مار مرقس . 

وتار يخ هذه الكنيسة بدا عندما بشر مار مرقس الرسول إنيانوس ودعاه هذا إلى 
بيته حيث تعمد هو وأهله ثم حول بيته هذا إلى كنيسة في حياة الرسول نفسه بين عامى 
5650م وعند استشهاد مار مرقس دفن ى موضع أسفل هذه الكئيسة وأصبحت 
من بعده عادة دفن الآباء البطاركة الاسكندر يبن مع جسد مار مرقس إلى جواره . 

وفى نحو عام وم إلى 04٠‏ م . أصدر الامبراطور جستنيان أمراً بالاستيلاء على 
جميع كنائس مصر » ونفذ الأمر بشدة فى مدينة الاسكندرية فأخذت جميع كنائسها من 
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يد أصحابها الأقباط المصر يبن وسلمت إلى أصحاب المذهب الخلقيدونى من الروم » 
وبذلك صارت فى حوزتهم زماناً طويلاً » وعندما فتح العرب أرض أ مصربقيادة عمروبن 
العاص 564 م . أصدر أمره بعودة البابا بنيامين () بعد اختفائه من وجه الروم مدة 
1 عاماً كيا سمح للأقباط باسترجاع كنائسهم التى سلها منهم الأروام . و يذكر أبو 
الكارم أن كنائس الاسكندرية قسمت بين الأقباط والروم فخص الأقباط كنيسة 
القمحة ( وتسمى باسم الملاك ميخائيل , والمعلقة » قيصر يون ) وخص الروم دير أسفل 
الأرض الذى هو موضع الكتيسة المرقسية الحالية . 

ثم رجعت إلى ملكية الأقباط . وأعاد البابا خرسطوذولس تدشينها فى عام 
لمء فأعطاها اسماً جديداً وهو إسم «مار جرجس »» وظل هذا الاسم هو 
امتداول عنها فى كل الكتابات وانخطوطات إلى عام ١٠18م‏ . ربا لكى ما يكسيها هذا 
الاسم الجديد وضع جديداً فلا يأخذها الروم, أو لأنه كانت للأقباط كنيسة أخرى 
باسم مار مرقس , هى كنيسة المعلقة , إلى جوارها » فى الشمال الشرق منها . والتى 
صاربت هى الكاتدرائية الكبرى الفعلية للأقباط بالمديئة من القرن السابع الميلادى . 

وفى عهد الحملة الفرنسية (١٠6ام)هء‏ تيدمت الكنائس الثلاث الى 
كانت موضع الكنيسة المرقسية, ومر وقت على الأقباط فى الاسكندرية لم يكن لهم 
كنيسة يصلون فبها » ونقلت آثار هذه الكنائس إلى كنيسة مار مرقس مدينة رشيد . 

فها هوتاريخ الكنيسة المرقسية من سنة 18٠٠١‏ م حت الآن ؟ 

أ فى سنة 5 18٠‏ م قام البابا مرقس الثامن بتجديد كنيسة القديس . 


ب وق سنة 1814 م قام البابا بطرس السابع الجاوق )١١9(‏ بعمارة 
كنيسة هار مرقس ٠‏ بعدما هدمت الكنيسة التى بناها البابا مرقس الثامن . وذلك 
فى الموضع الحالى للكنيسة القائمة الآن. وكان المعلم صالح عطا الله قد أخذ 
فرماناً بعمارتها من محمد على الكبير .' وكرسها البابا بطرس الجاوى ومعه القديس 
الأنبا صرابامون أبو طرحة أسقف المنوفية والبحيرة . 

ج ‏ وى سنة ١859‏ م قام أراخنة الاسكندرية واهتموا مع الأنبا مرقس 
مطران البحيرة ى عهد البابا ديمتر يوس )١١١(‏ ببناء الكاتدرائية المرقسية 
بالااسكندرية يدل من مبناها الصغير السابق . وتم البناء سنة 1410/١‏ م. حتى هدمت 
سنة ٠155م‏ (4), وعثر أثناء الحفر على مقبرة الآباء البطاركة الأولين . 

ده وظلت هذه الكنيسة التى بنيت سئة ١80/٠‏ قائمة حتى, الت قبابها للسقوط » 
فاتخذ قرار ببدمها فى ١9‏ يناير سنة 196٠‏ م. وتجددت فى عهد البابا يوساب الثاى . 
وأحتفل فى 18 سبتمير 140٠‏ بوضع الحجر الأساسى للكتيسة الجديدة . وفى ١‏ نوقمير 
سنة ١4819‏ قام البابا يوساب الثانى بتدشين الكنيسة فى حفل تاريخى كبير . 

ه ‏ وى عهد المتبيح البابا. كيرلس السادس أقم بالكنيسة مذبح رابع باسم مار 
مينا بالدور العلوى فوق الجناح القبلى للكنيسة تم تدشينه فى يونية سنة ١55“‏ وى عام 
4 ثم اعداد مزار مار مرقس السياحى الؤدى إلى مقبرة البطاركة أسفل الكنيسة فى 
الركن الغربى القبلى منها . 

و- فيتم صاحب القداسة البابا شنوده الثالث )9١٠/(‏ بهذه الكنيسة المباركة 
وتجرى حالياً الاستعدادات اللازمة للقيام بتوسيعها لتظهر بالمظهر اللائق بمكانتها . 

؟ - كنيسة القديسين مرقس الرسول وبطرس خاتم الشهداء سيدى بشر 
بمدينة الاسكندرية : 

بشارع الركز الثقاى والتعاونى الخارج من شارع خالد بن الولِد شاطىء هيامى 
ل ل يوم عيد الرسل 
الائنين ؟ يبوليو الاكام, 
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ثاني ‏ كنائس القديس بالوجه البحرى : 

“؟ ‏ كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة رشيد » بمحافظة البحيرة . وهى فى التقسيم 
الكنسى تتبع ايبارشية البحيرة . وتقع بشارع الجيش . 

وها ثلاثة مذابح : القبل لمار جرجس , والأوسط ار مرقس », والبحرى للملالك 
ميخائيل . وها حجاب أثرى كأحجية مصر القدمة مطعم بالصدف . 

وها عدة أيقونات أثرية . ومن أهمها أيقونة للملاك ميخائيل نقلت إليها من كنيسة 
مار مرقس بالاسكندرية عندما هدمها نابليون عام 218٠١‏ وهى التى رآها الأب 
فانسليب الدومينيكانى عام ١07‏ بالاسكندر ية . وهى توجد اليوم بمكان محوف داخل 
الحائط بطر يقة تمنع سرقتها . 

ومن الأ يقونات الأثرية أيضاً أيقونة مار جرجس » وأخرى للصعود . 

وقد جرت فى هذه الكنيسة عمارة فى عام ١118م‏ » ثم أعيد تجديدها فى عهد المعلم 
إبراهم الجوهرى فى أواخر القرث ١8‏ وذلك عندما كان مراد بك قد أمر بهدم كنائس 
رشيد عام 11/48 م . وقد تجددت هذه الكئيسة فى عهد الأنبا يوأنس مطران البحيرة » 
ومرة أخرى فى عام 1١6*‏ , ومرة ثالثة فى عام 1565 , 

4 - كنيسة الشهيد مار مرقس بناحية زنارة بمركز تلا بمحافظة المنوفية : 

تبع إيبارشية ا منوفية » وناحية زنارة تقع شرق مدينة تلا على الطر يق المرصوف بين 
شبين الكوم وطنطاء والكنيسة بدأ مشروعها فى أكتوبر ١458‏ فى عهد الأنبا 
ديوسقورس أسقف المنوفية . 

ه ‏ كنيسة مار مرقس بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية : 

مشروعها يرجع إلى نو ا/ا15ا م . 

) كنيسة مار مرقس بقربة ميت محسن » مركز ميت غمر » مافظة الدقهلية‎ ١ 
. وهى تابعة لايبارشية الدقهلية‎ ١464 بدأت فى نحوعام‎ 

- كنيسة مار مرقس بالمنشية الجديدة فى طر يق بهتم . بشبرا الخيمة محافظة 
القليوبية . وقد صل أول قداس بها فى ١1‏ يناير سنة 1654 م. 

1١4ال/‎ 


ثالثاً ‏ كنائس القديس بمحافظق القاهرة والجيزة : 

8 - الكاندرائية المرقسية بالقاهرة بالأزبكية » شارع الكنيسة المرقسية على مقر بة 
من هيدان رمسيس . 

بدأ مشروع بناء هذه الكنيسة باهتمام من المعلم إبراهيم الجوهرى قبل أن يتنيح عام 
امء واستصدر ها فرماناً من الباب العالى » واشترى ها المكاث. وقام بتحديد 
موقع الكنيسة التى كان يزمع بناءها» ووضع أساسها , وبنى مسكداً خاصاً بالبطر يرك 
إلى جوارها . 

وفى يوم الأحد ١6‏ سبتمبر سنة 18٠١‏ م قام البابا مرقس الثامن )١١8(‏ بتدشينها 
على اسم مار مرقس ء عوضاً عن الدير الذى هدمه الفرنسيون فى الاسكندرية . ومنذ 
ذلك الوقت صار هذا الموضع مقراً لبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية . 

واستمر هذا المبنى حتى نقضه البابا كيرلس الرابع أبو الاصلاح )١١١(‏ وف يوم 
الخميس 8؟ برمودة سنة 1ش (ه مايو سنة 1889م). وضع أساس الكنيسة 
المرقسية الحالية التى ما تزال قامُة للآآن . 

وقد قام باتمام مبناها كل من البابا دمتر يوس الثانى )١١١(‏ والبايا كيرلس 
الخامس ( ؟١١)‏ وأجرى البابا يوأنس )١١8( ١9‏ عمارة فى مبانيها . وفى عام 1438 
قام البايا كيرلس السادس بتجديد واجهتها ورسومها الداخلية على سقوفها . 

وظلت مقرأ للكرسى البابوى إلى ١99١ / ١١ / ١4‏ م ورسم فيها م بابوات . وقد 
قام قداسة البايا شنوده الثالث بتكلة بناء كنيسة الشهيد اسطفانوس إلى جوارها من 
الجهة البحرية . 

9 الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنيا رويس بالعباسية : 


تقع بشارع رمسيس إلى جوار مستشق الدمرداش ء بقسم الوايل . 
بدأ مشروع هذه الكاتدرائية فى عهد المتنيح البابا كيرلس السادس )1١5(‏ حيث 
وضع حجر اساسها بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى يوم السبت ؛؟ يوليو 
؛,؛ وق اغسطس ١5507‏ بدىء فى حمر الاساسات . 
وفى مساء الاثنين 76 يونية وصلت إلى أرض مصر رفات القديس مار مرقس الى 
1١4‏ 


تسلمها وفد مصر من الفاتيكان ٠.‏ 

وفى صباح الثلاثاء 6؟ يونية 15954 م أحتفل رسمياً بافتتاح الكاتدرائية الجديدة 
بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والامبراطور هيلاسلاسى وكثير من الضيوف 
وعلى رأسهم غبطة مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطر يرك أنطاكية للسر يان 
الأرثوذ كس ونيافة الأنبا ثاوفيلس مطرات هرر عن كنيسة أثيوبيا والكاردينال ديقال 
مبعوث البابا بولس السادس . وى صباح الأر بعاء 7١‏ يونية 15 احتفل باقامة 
الصلاة على مذبح الكاتدرائية الجديدة » وفى ناية القداس حمل قداسة البابا الراحل 
رفات مار مرقس الرسول الى حيث أودع فى مزاره الحالى تحت اليكل الكبير فى شرقية 
الكاتدرائية . 

وق عهد قداسة البابا شنوده الثالث ( /ا١١؟‏ ) الذى أقم أول بطر يرك للكرازة 
المرقسية فى هذه الكاتدرائية باحتفال كبير فى يوم الأحد ١6‏ نوقمبر 1990١‏ ثم تشييد 
المنارة » وركبت فيها الأجراس » وتم تشييد الحجرات والمكاتب المتعددة حول ال مثارة 
وتحت الكاتدرائية . وأعدت تحت الكاتدرائية كنيستان احداهها البحرية للعذراء 
والأنبا رو يس والأخرى القبلية للأنبا بيشوى » وفى عام ١9100“‏ تمت كسوة أرضية 
الكاتدرائية بالرخام . 

واحتفل بافتتاح قاعة اثناسيوس الكبرى تحت الكاتدرائية فى هايو ١07‏ تذكاراً 
مرور ١+٠‏ سنة على نياحة هذا القديس . وما زال إعداد الكاتدرائية واكماها يواليه 
قداسة البابا باهتماهه , 

: كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة‎ ٠ 

5” شارع كليوبائرا . تمت عام 166 . 

. كنيسة مار مرقس بحدائق شبرا » بأرض شر يف » بالقاهرة‎ -١ 

بدأت عام «6؟1 مبنى مؤقت . ثم بدأ تشييد المببى الحالى عام 194٠‏ وأنشأتها 
جعية أصدقاء الكتاب المقدس . 

: كنيسة مارمرقس بالمعادى‎ ١ 


تقع شرق بحرى المعادى ١8‏ ميدان النهضة . وقد تم بناء الدور الأول منها وأقم بها 
حل 


أول قداس فى الأربعاء 5؟ ديسمنر ١410٠‏ وقد صدر ها فى ١٠‏ يوليو 1919 القرار 
الجمهورى رقم ١١١‏ لسنة 1407 بالترخيص ببنائها ونشر بالجر يدة الرسمية . 

؟١-‏ كنيسة مار مرقس بحلوان : 

وضع نيافة الأنبا بولس أسقف حلوان حجر اساسها فى يوم الأربعاء ٠١‏ مايو 
؟/اوا على أن يشغل تمتها قاعة ياسم قانا الجليل . 

4 - كنيسة مار مرقس بالجيزة . ويرحع انشاؤها إلى ما قبل ١88‏ بقليل . 
وقد أنشأها سلامة بك عجمى إلى جوار منزله . وكان باشكاتب دير ية الجيزة وكان 
قد وضع فى قلبه أن يبنى هذه الكنيسة فى الجيزة . 

كنائس القديس بالوجه القبلى : 

6 - كنيسة مار مرقس بمدينة بنى سويف » بمقبل الجديد . يرجع انشاؤها إلى 
سئة 1481م . فى عهد المتنيح الأنبا اثناسيوس مطران بنى سو يف السابق . 

- كنيسة مار مرقس بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا » تبع إيبارشية بنى سويف 
والبهنسا » وتقع بحرى مغاغة بمنشية ناصر و بدأت مذبح للصلاة فى نحو توقمبر 1510/9 م . 

-١‏ كنيسة مار مرقس الاإنجيلى بقرية عباد شارونه مركز مغاغة محافظة المنياء 
إيبارشية بنى سو يف والبهنسا, ويرجع انشاؤها إلى سنة 1575م . 

4 - كنيسة مار مرقس ببنى سامط » مركز بنى مزار» محافظة المنيا ايبارشية 
بى سويف والبهنسا , ترجم إلى عام 1551م . 

9 كنيسة مار مرقس ممنشاة أبو عزيز عزبة حنضل تبع الفاروقية مركز بنى 
مزار, محافظة المنيا» ايبارشية بنى سو يف والبهنسا . يرجع انشاؤها إل سنة 1648 م. 

٠١‏ كنيسة مار مرقس بكوم مطاى » مركز مطاى » محافظة المنيا إيبارشية بنى 
سويف والبهنسا , ترجم إلى عام 1114٠‏ م. 

١‏ - كنيسة مار مرقس بمعصرة سمالوط . مركز سمالوط » محافظة المنيا 
إيبارشية المنيا والأشمونين . دشنت سنة 15410م. 


للا 


2-6 كنيسة هار هرقس بالمطرانية بالمنيا » ترجع إلى عام 1588م . 

9؟ - كنيسة مار مرقس بنزلة بنى أحمد » مركز المنيا » ترجع إلى عام لكام 

8 - كنيسة مار مرقس بملوى ٠‏ محافظة المنيا » ايبارشية امنيا والأشمونين » 

8 - كنيسة مار مرقس الصغرى القدية ببى عدى البحر بة بمركز منفلوط » 
بمحافظة أسيوط ء وسط البلدة , إيبارشية منفلوط . تاريخها عام 1868م . 

- كنيسة مار مرقس الكبرى الجديدة ببنى عدى البحر بة » مركز منفلوط 
محافظة أسيوط » وتقع بغرب البلدة » و يرجع تاريخها إلى سنة 15-95م. 

7 - كنيسة مار مرقس بالمطرانية القديمة بأسيوط . شارع المطرانية . انشثت 
سنة 1505م. 

8 - كنيسة مار مرقس بابو تيج » محافظة أسيوط » ايبارشية أبو تيج . انشئت 
سنة ا؟فكام. 

8 - كنيسة مار مرقس الرسول بالدرب ٠‏ شركة السكر مركز نجع حمادى 
محافظة قنا . تقع على الضفة الغر بية للنيل . نشت سنة 199ام. 

"٠‏ 2 كنيسة مار مرقس بالمطرانية بقنا . شارع الحميدات . انشئت قبل سنة 
لالأكام, 

- كنيسة مار مرقس بمدينة أسوان . تبع ايبارشية الأقصر وإسنا وأسوان , وفى 
التقسم المقترح للايبارشيات الجديدة ستكون تبع ايبارشية أسوان » والكنيسة تقع بالسد 
العالى بالسيل الجديد قبلى مدينة أسوان . وقد بدأ مشروعها بمذبح مؤقت للصلاة فى نحو 
عام ١‏ ثم تحولت إلى كنيسة مستدمة وصدر ها فى ١7‏ يوليو 1١4307‏ القرار الجمهورى 
رقم ١١١‏ لسنة ١990+‏ بالترخيص باقامتها ونشر فى الجر يدة الرسمية . 


هناك مذابح وهياكل ملحقة , عرفنا منها ثلاثة هى : 


16١ 


أ هيكل مار مرقس بكنيسة العلقة بالقاهرة . و يقع فوق أحد أبراج الحصن 
الرومانى . وكان يعمل فيه قدماً الميرون المقدس . وحجابه أثرى يرجع إلى القرن 
العاشر . 

ب - مذبح ملحق بكنيسة العذراء بدقاد وس » مركز ميت غمر ء» و يقع بحرى 
الكنيسة » على إسم مار مرقس » وهو حديث البناء . 

ج - هيكل كار مرقس ملحق بكنيسة العذراء بالمطرانية بالأقصر . دشن يوم ٠6‏ 
فبراير سنة ١94‏ . 


كنائس خارج القطر المصرى : 

أولاً ‏ فى السودان : 

١‏ كنيسة مار مرقس ( القديمة ) بأم درمان. تقع بجوار كنيسة المطرانية 
الحالية بأم درمان ممنطقة المسالمة » بنيت فى نحو عام ١111م‏ فى عهد المتنيح الأنيا 
صرابامون» وتستعمل الآن كمقبرة للأساقفة . 


؟ - كنيسة مار مرقس ومار جرجس بالامتداد بالخرطوم . تقع فى أرق أحياء 
العاصمة السودانية على أرض واسعة تبلغ 54٠١‏ مثر قدمتها حكومة السودان لبناثها 
واحتفل بوضع حجر أساسها فى عهد حكومة سر التم خليفة وحضور الوزراء السودانيين. 
وقاضى القضاة هناك » واشرفت الجمعية القبطية بالخرطوم على جمع التبرعات للبناء» 
وقام المتنيح الأنبا يوأنس مطران الخرطوم السابق بتدشيها يوم السبت 5 ابر يل 1534 
وأقبم بها أول قداس فى اليوم التالى الأحد 7 ابريل . 
ثانياً فى ليبيا: 


كنيسة مار مرقس بمدينة طرابلس . فى أثر زيارة قام بها نيافة الأنبا ياخوميوس 
أسقف البحيرة والخمس مدن الغربية بين أواخر يناير وأوائل فبراير ؟5107١‏ لكل من 
الجزائر وليبيا وتفقد للأقباط العاملين فى مدينتق طرابلس وبنى غازى قرر قداسة البابا 
شئوده الغالث انتداب القمص ويصا السر يانى لرعاية اقباط طرابلس ثم تل ذلك 
زيارة قداسة البابا للجمهور ية الليبية يوم الاثنين /اا مارس ١919/7‏ وصلى قداسته فى 


1١61 


الكنيسة الجديدة بشارع الجمهورية زاوية الدهانى بطرابلس فى يوم جمعة ختام الصوم 
“١‏ مارس سنة 151/9 . 
ثالثاً ‏ فى لبنان : ش 

كنيسة السيدة العذراء ومار مرقس بمدينة بيروت : بدأ مشروعها عندما استقر 
عدد من الأقباط فى بيروت وكان يوافهم أحد رهبان كنيستنا القبطية بالقدس مرة كل 
شهر يصلى لهم بصفة مؤقتة فى كتيسة سيدة الوردية فى ناحية قرن الشباك وى عام 
5 إشترى نيافة الأنبا باسيليوس مطران الكرسى الأورشليمى أرضاً مساحتها 
"5 فى منطقة سن الفيل بقرب القصر الجمهورى ببيروت وفى الأحد 6 أكتوبر 
637 احتفل قداسة البابا شنوده الثالث بإقامة أول قداس بها بحضور عدد من الآباء 
الأساقفة أثناء زيارة غبطته للبنان , 
رابعاً - فى الكويت : 

كنيسة مار مرقس بمدينة الكويت . تقع إلى جوار كنيسة الكاثوليك فى بقعة 
تطل على الخليج العربنى . ومبنى الكنيسة عبارة عن فيلا صغيرة من طايق واحد حول 
إلى كنيسة ويحيط بها حديقة صغيرة» وقد بدأ أول قداس بها يوم أحد الشعانين + 
إبريل 145١‏ القمص انجيلوس المحرق (حالياً نيافة الأنبا مكسيموس أستف 
القليوبية ) ومعه الشماس المكرس سمير خير ( حالياً نيافة الأنبا باخوميوس أسقف 
البحيرة والخمس مدن الغربية ) . 
خامساً ‏ فى فرنسا : 

-١‏ كنيسة مار مرقس بباريس . بدأ الأقباط المقيمون فى بار يس فى نحو عام 
1 يتجمعون لصلاة القداس القبطى فى كنيسة تحمل اسم مار مرقس وق نحو أواخر 
*/ا5! حصلوا على مقر داثم تابع للمجمع المسيحى بالسور بون يقع فى 6 شارع بلاس 
دى لاسور بون بجوار جامعة السور بوك وهى ق طريق يؤدى إليها من شارع سان 
ميشيل ؛ وعنوانها : 
.عمصوط:ه5 12 عل معو[ 8 عمممطعمة عل عمسعلأععطء 28016 لللصصمت 

1018ماع لبآ نوناء181 ,ع3 عوط 


>" منسك القديس مرقس ببلداة : ريوع - وع.] -لزووبع 12 16آ: 
هو مقر أسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا التى رسم لها قداسة البايا 
١0‏ 


شنوده الثالث نيافة الأنبا عرقس أسقف مرسيليا وطولون وكل فرنسا فى الأحد ؟ يونية 
4 ويساعده الخورى ابسكوبوس الأنبا اثناسيوس ؛ ويشتمل هذا النسك على 
كنيسة باسم والدة الإله وعلى متحف به أيقوناث قبطية و يونانية وروسية وجموعة من 
الأوانى مثل الكؤوس والصلبان وعظام القديسين , وعنوانه : 

.انمق دعن[ أوعتوع 1 ع.] - 83760 - تاء ا تقاومط 


سادساً ‏ فى كندا : 


١‏ كنيسة مار مرقس بمدينة تورينتو. رُسم لها أول كاهن قبطى هو القس 
عرقس إلياس فى الأحد ١‏ أغسطس 1954. 
' ؟- كنيسة مار مرقس بمدينة مونتر يال . رُسم ها أول كاهن قبطى هو القس 
روفائيل يونان فى الأحد ؟ مارس 1577 , وأول قداس أقيم ,هذه المدينة كان فى يوئيو 
ككل 


سابعاً - فى الولايات المتحدة الأمر يكية : 


١‏ - كنيسة مار مرقس بمدينة جيرسى سيق . فى شهر مارس 1410١‏ تمكن عدد 
من الأقباط المهاجر ين فى جيرسى سيق ونيو يورك من شراء مبنى أحد الكنائس الى 
يعود بناؤها إلى عام 1881 من إحدى الطوائف وحولوها إلى كنيسة قبطية وأقام هم 
القس روفائيل يونان أول قداس بها فى يوم ؟7 مارس 150٠‏ ء وى يوم الثلاثاء 4 
أغسطس 7 رسم لها القس غبر يال أمين وفى الأحد ١١‏ سبتمير أقام بها أول قداس 
قبطى منتظم فى الكنيسة » وعنوانها : 
ععق م510 أوء 1١/7‏ 427 ,154221 أمتة5 1ه طععسطة عملم ه م0 علاممكن 

خ.5.لا ,07304 .21.1 ,ب تإعورعل 


- كنيسة هار مرقس الرسول القبطية بمدينة لوس أنجلوس . صلى أول قداس 
بهذه المدينة فى يوم عيد مار مرقس الجمعة م ,مايو 1907٠١‏ بكنيسة مار أفرام للسر يان 
الأرثوذ كس بالمدينة وأقيم أول قداس مبنى هذه الكنيسة فى يوم عيد حلول الروح القدس 
فى الأحد ١6‏ يونيو ١1617ء‏ وخدم بها بعض الآباء الكهنة من القاهرة والاسكندرية 
حتى سيم عليها القس أنطونيوس لطيف حنين . 
6 


ان 

امنا فى استراليا : 

كنيسة مار مرقس بمدينة سيدى : بدأت ف قاعة كبيرة تابعة للكنيسة الأسقفية 
فى منطقة روق هل بسيدفى وافتتحها نيافة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات فى يوم 
السبت 8 يوليو 151079 ويصلى بها حتى الآن كهنة منتدبون من كنائس القاهرة , 
وحالياً اشترى الأقباط كنيسة قدمة فى غرب سيدنى يصلون بها . 
- 4 5 5 
تاسعا ‏ فى أتيوبيا : 

توجد كنائس كثيرة باسم مار مرقس الرسول وأشهرها كنيسة للقديس بأديس 
أبايا » كما يوجد أيضاً بأديس أبابا دير لمار مرقس رئيسه أبا ولدا جبريل . 


وفى أثيوبيا مديتة تسمى دبرا مرقس أى جبل مرقس . 
كنائس مار مرقس للطوائف المسيحية الأخرى : 
أولاً ‏ طائفة الروم الأوبُوذ كس : 


هم لاقديس كتيسة واحدة أثرية بحارة الروم . كانت مقرأ لبطاركة الروم 
الملكين . عندما انتقلت بطر يركيتهم من الاسكندرية إلى القاهرة واستقرت فى حارة 
الروم » حيث نقلت معها مكتبة كبيرة من الخخطوطات من مخلفات الاسكندر ية نقلت 
الآن ثانية إلى الاسكتدر ية . 

وهذه الكنيسة لا يوجد بها الآن أروام وإنما الحق بها ملجأ لعجزة الأروام . ورما 
كانت هذه الكنيسة هى الدير الذى ذكره الواقدى باسم دير الجبل المقطم ع أو دير 
مرقش . 

وللأروام ف بورسوداث كئيسة يأسم القديس . 
ثانياً. طائفة الأقباط الكائوليك : 

هم كنيسة واحدة للقديس باسم الرقسية مدينة الاسماعيلية » بعرايشية هصر» 
بشارعى النوقية والقليوبية . 
الثاً ‏ طائفة اللاتين الكاثوليك : 

هم ثلاث كنائس بأسم القديس مرقس . 


1١م‎ 


- كنيسة سان مارك بالاسكندر ية بالشاطبى . حول مدرسة سان مارك التى 
بنيت سنة 1978 محل مدرسة أخرى باسم سانت كاتر ين . 
- كنيسة سان مارك بشبرا ‏ شارع البعثة . تابعة للارسالية الأفر يكانية بنيت 
سلة /161. 
" - معبد سات مارك ممدرسة اليسوعيين بالمنيا . 
٠. 307 ٠. 50 5056 2‏ 3 
رابعا ‏ الطائفة الأسقفية الانجليكانية (الانجليز ية ) : 
هم كنيستان باسم القد 


0 بالمنشية ميدان التحر ير . وضع مع أساسها سنة 1885م وتم 
بناؤها سنة 6١هم1‏ , 


؟ د كنينة ثانية للقديين بالابرافيمية تشارع خزمو يولي بالاسكتدرية : 


ع 5 5 

كان يوجد مصر ثلاثة أديرة باسم مار مرقس , وقد اندثرت جيعاً وهى : 

١‏ - دير مار مرقس المعروف باسم « دير اسفل الأرض » : وكان موضع 
الكنيسة المرقسية الحالية بالاسكندرية وما يجاورها . وكان فى يد اللكيين حيتاً ثم 
رجع إلى ملكية الأقباط . 

» ويقول عنه أبو المكارم ( ٠١١‏ م ) فى كلامه عن قسمة الكنائس بعد سنة 
0 

1 وقسمت بيع الاسكندر بة ... وخص املكية جسده ودير أسفل الأرض 5 وجعل 
الجسد فيه .. 000 البقر التى استشهد بها الطاهر مرقس )١(]‏ . 

©« وورد ذكر هذا الدير أيضاً فى رحلة برنار الحكم » الراهب الفرنسى تحو عام 


مم فيقول [ ووراء الباب الشرق دير القديس مرقس . و يعيش الرهبان فى تلك 
الكنيسة التى كان فيا مدفنه ,)١'(]‏ 


٠‏ - بتلر : فتتح العرب لمصر ( ترجمة فر يد أبو حديد ) ص 309 . .37 © م و4و[مع و 
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ه ويذكر بيير بيلون دى مانز وهو سائح فرنسى زار مصر سنة ١951/‏ أنه [ يوجد 
دير به رهبان قبط » وبه دار البطر يرك . ويجواره كنيسة لهم . وهى المكان الذى كان 
يوجد به جسد القديس مرقس قبل أن يسرقه البنادقة ] )١١(‏ , 

» وبالتحف القبطى يوجد ستر لتغطية المذبح مكتوب بأسفله [ وقفاً على دير 
القديس العظيم مار مرقس الانجيل بالمرقسية عمل سنة .)١5(]1١07#‏ 

© وورد عن البابا بطرس السادس )٠١5(‏ [ ثم توجه إلى الاسكندرية (سنة 
؟الامع) وقبل رأس عار مرقس الانجيل. ولا اراد الرجوع علم أن جماعات 
بالاسكتدرية تكلموا على الرأس المقدسة فأخفاها فى الدير فى ذلك 
الوقت ] 15) . 

» وقد أورد توفيق اسكاروس فى مؤلفه « نوابغ الأقباط ومشاهيرهم فى القرن 
التاسع عشر» (ج ١‏ ص )١864‏ الحجج الخاصة ملكية الأقباط لهذا الدير» وبناء 
سورة . 

0 وخر عمارة حرت بهذا الدير كانت سنة 14م » ورد ذكرها فى كتاب عمل 
الميرون فى الكلام عن أنبا بطرس الجاولى )1١5(‏ [ ... ووصلت إليه البشرى بعمارة 
دير مار مرقس الذى كان قد هدمه الفرنسيس (أى الفرنسيون) عند دخولهم . وقد 
أصدر محمد على باشا فرماناً بعمارته إلى المعلم صالح عطا الله أحد الأعيان... وأعانته 
القدرة العلوية وكملت عمارة الدير... !. 


: دير مار مرقس المعروف باسم دير الجبل المقطم‎  " 

وهو تابع للأقباط » وقد ذكره الواقدى ( 8٠+‏ م ) فى كتاب فتوح الشام فقال عنه 
[... وكان مفروضاً على رهبانه اليعاقبة رئيساً ملكانياً من الشام فرضه عليهم المتوقس ] . 
9 دير القديس مرقس الإنجيل بحاجر الأقصر: 


هذا الدير عثرت عليه حديثاً بعثة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية فى جرنة 





. جريدة وطن ل 56 أ 5 /, 1537 ص ه بعنوان كنيسة مار مرقس بالإسكندرية‎ -١ 
.)1١؟ دولاب‎ ( ١7,5١ عن القاعة‎ ١٠6١ مرشد المتحف القبطى منة ١*؟١ مو ص‎ - ١١ 


. تار يخ أى شاكر بن الراهب‎ - ١١ 
اها‎ 


ماراى بالأقصر وتبلغ مساحته 4٠١‏ مثر مربع و يضم كنيسة و بضع قلالى و يرجع تاريخه 
إلى القرن الخامس أو السادس الميلادى وكانت الحفائر قد بدأت به عام 160١‏ وانتبت 
البعثة من دراسة محتو يانه وقد عثر به على حو ألفينْ من الاوستراكا . 
مذابح باسم مار مرقس : 

ليس المقصود بهذا الفصل حصر المذابح التى على اسم مار مرقس » وإنما قصدنا 
الكلام على ثلاثة مذابح هامة فى تار يخ الكنيسة كانت تحمل اسمه . 

: مذايح باسم مار مرقس بمحلة دانيال‎ ١ 


ورد عنه فى تاريخ البطاركة لساو يرس بن المقفع . وقال عنه أبو المككارم 
(8١1م)‏ [ وكان أنبا مينا البطر يرك وهو الحادى والستوت (565 504 م) وقد 
عمل مذبحاً على اسم مار مرقس بمحلة دائيال التى كان يسكنها البطاركة . ورفع عليه 
الميروت » لخوف الطرقات من الغلاء فى ابتداء خلافة المعز] . 

وكانت محلة دانيال ضيعة من أعمال تيدا ( تبع كفر الشيخ ) وقد اندثرت . 
وورد فى سيرة أنبا مينا فى تاريخ البطاركة . عن سبب سكناه فى محلة دانيال » إنه فى 
زمن الخليفة المعز ( 9/9و 919/4) حدثت مجاعة عظيمة . وأعداد كبيرة من الناس 
هلكت . وكراسى اسقفية خلت . حتى أن البطر يرك نفسه اضطر أن يسكن فى مصر 
السفل ( الدلتا ) . وكانت تعوله هو ورفاقه امرأة غنية فى تلك القرية . 

؟" ‏ مذيح باسم مارمرقس الانجيلى بدير أبا مقار: . 

وقد ورد ذكره فى طقس عمل الميرون فى عهد البايا مرقس الثالث ( سنة 
7م) وربما يرتبط تاريخه بدخول رأس القديس مرقس البشير إلى دير أبا مقار بعد 
حوادث نهب الكنائس فى عام 6١١٠م‏ حيث كان البابا زخار ياس (54) مقيماً فى 
ذلك الدير... 

وهذا المذبح يسمى الآن بهيكل يوحنا المعمدان لأن تحته مغارة موصدة. مدفون بها 
جسدا اليشع النبى و يوحنا المعمدان : بعد خراب كنيست! عام ١581١‏ وتحولها فى القرن 
الذى يليه إلى جامع النبى دانيال بالاسكندر ية . 


مه 1 


: هذ بح عار مرقس بكنيسة أنبا أنطونيوس بديره بالصحراء الشرقية‎  “ 
عن صورة رائعة لمار‎ ١40 وهو اليكل البحرى حيث كشف بروفسور واتيمور سنة‎ 
.)١5( مرقس‎ 


8.7 وعلمع أققصهك؟ نمه ولعما_ :كنال فصاء14 000 - 14[ 
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امتراج 


إننا فى كل مرجع , تأخذ الحق الذى فيه . وان وجد ما لا يوافق الحق , فإننا نتركه 
أو نرد عليه إذا لزم الأعر. لذلك لسنا مقيدين بكل ما فى الكتب التى قرأناها ... 


كتب إطية : 


. الكتاب المقدس بعهديه‎ ١ 
2 - ,هملودعلا 0240صمة لعواععظه ,علطت نوله80 عط‎ 52 


كتب تاريخية : 
811505 أمنن5وزوععاععء8 : وتاتطعويري - 3 
. تاعلاة كناملأوبط!1 كه 1.195 : عسرميخ[ .عه +١‏ 4 
فأعم لمهم ) أعددوظ8 ممغظ .60 عدرمن) مملعقل6 18 ,مختطمعو[ - طوعة معنأ جهور5 ع[ - 5 
كتاقتصعلع© 
خطءعقاء:ة<1 عط أن تمم ولك : والمغندعا02 وتومامئوم - 6 
( ساو يرس بن المقفع أسقف الأشموتين : تاريخ البطاركة ) . 
,955] ممقعلطعنق8 بطمصسطة سملئوامطت عط 2ه بإممأواكة ع1 هطع - 7 
3 بتاعا تكلاقة[ ,للقعصعطت سصوغا0 'ل أدسة8 عهم ,عتمرع8 0 كتوزو5 وع1 - 8 
؟ ‏ ابن السباع ( العلامة يوحنا بن زكريا ) الجوهرة النفيسة فى علوم الكئيسة ‏ طبع سنة 
8ش 
٠‏ - ابن كبر : مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة , 
أبو المكارم ( الشيخ الوقن سعد الله جرجس بن مسعود ) 14١8‏ م ( الجزء المطبوع له 
باسم أبى صالح الأرمنى . نشرة ايفتس 1868م). 
؟؟ - د. أسد رستم : كتاب كنيسة مدينة الله أتطاكية العظمى . 
١١‏ مار أغناطيوس يعقوب : تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية , 
4 - إيريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية . 
6 الآنبا ايسيذيروس : الخريدة النفيسة فى تاريخ الكتيسة سنة 1978م, 
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. الآنبا ايسيذيروس : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك 8562 م‎ - ١ 
. ) بتار : فتح العرب لمصر( ترجمة فريد أبوحديد‎ 
. ) م‎ 188٠ الأب بطرس فرماج اليسوعى : هروج الأخيار فى تراجم الآ برار(‎ 
حبيب جرجس : القديس مرقس الرسول مؤسس الكنيسة المصرية , ( ويشمل ما كتبه‎ 
. ) ساو يرس أسقف نستروة‎ 
.) م‎ ١١59 ( د. حسن سليمان : ليبيا بين الماضى والحاضر‎ ٠ 
.) د. زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا ( 1459م‎ - ١ 
. » فرنسيس العتر : ( مع سليم سليمان ) : « مختصر الأمة القبطية‎ - 
. ) همقالات عن مار مرقس‎ ( ١58١ فرنسيس العتر : مجلة الصخرة سئة‎  ؟7*‎ 
. ) كامل صالح نخلة : تاريخ القديس مار مرقس البشير ( 1545 م‎  ؟4‎ 
, كامل صالح نخلة : تاريخ وجداول بطاركة الاسكندرية القبط‎ . 
. ) كامل صالح نخلة : سلسلة تاريخ البطاركة ( نشره دير السريان‎ 
. ) المقريزى : القول الأ بريزى للعلامة المقريزى ( 1854 م‎ 
.)1808 مكسيموس مظلوم : كنز العباد الثمين فى أخبار القديسين ( بيروت‎ - 8 
. الشماس منسى يوحنا : تاريخ الكنيسة القبطية‎ 
. ) أنبا يوساب أسقف فوه : تاريخ البطاركة ( مخطوطة‎ ٠ 
. يوسيفوس ! تاريخ اليهود‎ - "1 


كتب عامة : 
.قءأمسمملعظ وتلعمم اع وعمظ8 - 32 
.8055 ه18 - 33 
1958 ,رمملصدمآ ركزم02) زط طءء بخن تلفاءكتمطن عط كه تإمقمم لعا[ مك0 ع1 - 34 


عصده1 رععصوء عل دع ئ1ة]تومء خاصلآ رننوعظ كللاميآ عقم ملعلجغ م0 غعه '! عل عتطصةتعمممع1 - 35 


111 
محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية , 
بام دليل المتحف القبطى . 
كتب طقسية : 
م قطمارس الكنيسة القبطية . 
 ”4‏ الخنولاجى المقدس 7 
- الايصلمودية المقدسة السنوية . 
4١‏ دورة الصليب والشمانين 3 


لطا 


؟؛ ‏ كتاب التماجيد المقدسة , 

4 كتاب ال بصاليات والطروحات الواطس والآدام . 
4 - قسمة الأسقف والمطران والبطريرك ( مخطوطة ) . 
تكريس البطاركة ( مخطوطة ) . 


كتب تفسير ودراسة الكتاب المقدس : 
6 ,عاط81 عط و برمقمملع21 'وعموكوط - 46 
47 د . بطرس عبد الملك واحرون : قاموس الكتاب اللقدس . ْ 
18 - جورج بوست : قاموس الكتاب المقدس 0 
.1937 ,معقعاطت ملععمسلمهة .8 عجط تع فوع[ سمل عط مغ ماع نيالم 1م] ممق - 49 
,2 بقتطماعلءقاتط2 بمعتممو8 .8 بوط لمع صسمووع1 بعلم عط 16 تمت 0له0عم1 مق - 50 
,1963 بمولممآ ,كسيافه11 مرسكظ8 عزة نر بمعمرهيدع']” بعلط عط أنه 80001 عط - 51 
.1918 ,صعلصمآ ,عانملة .1 .28 إن لزط امعتصمويء1” علط عطع ذه طتعلظ عط1 - 52 
48 .تدقوما ,عتعومعع5 نط6 واأعروكه عتل: م علأنا) له - 53 
.ممما بممعرماة اعتصرسقت نرط ملز م1 مستلعوععة اعركميت عط]” - 34 
تقو لع8 عزط عاعملة زه إعوده غ15 + 55 
5 اتقاق البشيرين ( بيروت ١80/5‏ م ) . 
/اه - أبن الصليبى ( مار ديونسيوس يعقوب 11١45‏ م ) 
الدر الفريد فى تفسير العهد الجديد . 
8 تفسير المشرقى جح ١‏ . 
عدا بعض مراجع أخرى ورد ذكرها فى أمكنتها , 


1١ك؟‎ 


فهرس الكتاب 


مقل مد ع ان كط تم ل مساو و م مهاه دراه اسه لجن رق اق نت ل رن قر م اد 


الفصل الثانى : مرقس الرسول كاروز للمسكونة كلها وليس لمصر 
فقط لاقي لاع ور واقاله و ا اما فاه وده واه 0 213219 م 
الفصل الثالث : مار مرقس مع بطرس الرسول 595-ب 1200 
الفصل الرابع : مار مرقس مع بولس الرسول 0 
الفصل الخامس : مار مرقس والخمس مدن الغربية ...........: 0 
الفصل السادس : عار مرقس وكنيسة الاسكندرية ........... 20000 
الفصل السابع : استشهاد القديس 5 لوه ثم وان جد لوه لع ع لد 6د 01د 
الفصل الثامن : معجزات مار مرق ...ثاثا اميا برام 50 
الفصل التاسع : رأس مار فرقس وحسده اله وم م ون لاو تا ا ا 2 
الفصل العاشر : مرقس الرسول فى التسبحة والقداس وصلوات 
الكنيسة 2111110 
الفصل الحادى عشر : قداس مار مرقس ......... ا 
الفصل الثانى عشر : تأثير مارمرقس على الفن ز[ [ 0 0 10000 
الفه ' الثالث عشر : كرسى مار مرقس 570 
, الرابع عشر : مار مرقس وكلية اللاهوت ...........2......... 
الخامس عشر : إنجيل مرقس و 1 
السادس عشر : اسم مار مرقس فقو و لقع وا انطو اخ قا نأل 
السابع عشر : الكنائس والآثار التى تحمل اسم 
عار مرقس او ا ا 


»ا ووقعوفوع ف ق يورو ور وو ورور ور م ميس قوفه نوو وم و ةوه مور ور و مور و و امم وو 


بامم الآب والابن والروج الفدس 
الله اتواحد امن 
من منا واعطع أن يكتب سيرة 
كاملة لقدصس ١5‏ 

مق 13 الذى ستطسع أن بدخل إل أعماز! 
روح لامي الرب ء و يسقبا الناس ؟| 

لما تحن تنجبول حول الاطار الخارجى السيرة 
اللاد بس + و تصفه للتفي . آما السووة احقيقة 
للقد بس الذى هبو سمورة لت وعثاته ‏ فاتها 
ا تغترب اتبها الآ بالصسلاة 

و هذا اللكتاب الصثير النى بين يديك ٠‏ 
ها هو إلا حاون لالةاء'ظية حت الضوء عل حياة 
هن" القد يس المة لمنلم » الثي عاشر الرب ء 
واختار ارب واحدآ من العين علية؟ . 

وكان منه الول كنبمة مسسعبة فى العاتم , 
كيه أكل السيد المبسبح الفصح ممع تلإعيد» , 


الروح القدس على التلزميك .. 

تاهو عرق عي الل ء الاهام 
سر كراز > عبل مسر تقد ٠‏ وما يشعبا من 
اخبن بدن قتريداء وإعنة زع جنا فى 
آأييودية ع وبيس عبات آسا ه ربشر فق 
قترص 4 ميسن كنبية ورلا 

وهو واحد عبن الأربمة بثسرين الذي نكتبوا 
تنا الاناجبل ٠‏ وكرؤوا بها فى السكونة كلها . 

وهو «ؤسسن اعم عدرسة لأعوتبة ليت 
خدمات التسائم “له , واخرجت عنما من ابطال 
الآبوان - 

إنبا جرد عاو له لتكنابه تأر غفه » وال.فاع 
نه هد اندج سارلا أن عردده عن كل 
اتراءته هو مساره جر د تلديذ ارسول ! - . 


شتودد الثانثت 





